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إهداء

:نقولمعهمنختلفولكننحبهمالذينإلى"

يتحولأنالممكنمنماضيهاأخطاءتدركأوتراجعأنتريدلاالتيالحركةإن

كارثة.إلىومستقبلها،الأخطاءمنكومةإلىحاضرها

،الأعداءإستراتيجياتوتدرك،جيذاواقعهاتفهملاالتيالحركةإن

،الأحداثتتجاوزهاسوفوشعوبهاأمتهاومتطلبات،الخصوموسياسات

...خسائرهاوتتعاظم

أخطاءها،ستكرر،مآلاتهوتستشرف،لمستقبلهاتخططلاالتيالحركةإن

.والكبرىالمرحليةوغاياتهاأهدافهاتحقيقعنوتعجز

الممثمروعهشرفا
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مقدمة

الأساسيةالموضوعيةالشروطمنالإسلاميةللحركة"الذاتى"النقديعد

التىفالحركة،الممارسةفىوفعاليتها،والنظامى،الفكرىتجددهالإمكانية

تسهم،والدولىوالإقليمىالمحلىالواقعمعادلاتفىمهفارقفاأضحت

تطورهاإمكاناتوتفعيلوجودهاترسيخفىالذاتىالنقدلعمليةممارستها

الفاعلةالمختلفةالأطرافلمواقعووففا،والتقييمالنظرزاويةحسب؟وإنجازاتها

العملية.فى

علميةلمنهجيةوففاودراسةبحثاتناولهافإنالقضيةلهذهالبالغةالأهميةرغم

المحدودةوالمقالاتالمعدودةالدراساتبعضعناللهم،غائبةمسألةتكونتكاد

وأ،علمئاتقليذاترسلمولكنهاحينئذبابهافى""راثدةكانتوالتى؟السابقة

"النقدقضيةطرحإعادةفإنثمومن،الآنحتىجادحقيقىنقدىلتيارتؤسس

؟عدةأموزايعنىمجدذا"الذاتى

لفترةنادزاوقياداتهاأبنائهامنالإسلاميةللحركةالذاتىالنقدكان:الأول

دراسةأوكتابدفتىبينو"مكتوئا"""علانيةجاءإذاخاصةالزمنمنطويلة

لمدارسينتمونممن،غالئاالحركةخصوممنمحتكراالموضوعظلإذ،علمية

عداءأوخصومةصاحبةجهاتلصالحيعملونممنأو،المشاربمختلفةفكرية

مدافعةفىوقياداتهاالحركةمفكرىمنالكثيرونانشغلذلكونتيجة؟الحركةمع

الإسلاميةالحركةلممارسات""التبريرىوأحيائا"الدفاعى"الفكرفنشأ،هؤلاء

الحركةقياداتبعضيكتبأنمستغرئاباتالسياقهذاوفى،وأخطائها
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لمنهؤلاءيتعرضأنالسياقهذافىمفهوفاوكان،فيهاجاذاذاتيانقذاومفكريها

يحاولونومنبل،الإسلاميةوالحركةللفكرةوولائهمانتسابهمفىيشككون

.المعادىالمعسكرفىأحيائاوضعهم

والدوليةوالإسلاميةالعربيةالساحةتشهدهاالتىالتطوراثتفرض:الثانى

مباشراعدوائاتعانىفالأمة،مختلفةإجاباتتتطلبالتىالتحدياتمنالكثير

:البنان:ميادينهتنوعتوإسرائيلالأمريكيةالمتحدةالولاياتقبلمنومستمرا

)8791فلسطينوفى،!الآنوحتى1052)وأفغانستان،2(8291/800

كانتأياالإسلاميةوالحركة،(الآنوحتى-5302)العراقوفى(الآنوحتى

وعلى،العدوانمدافعمرمىوفى،المقاومالمشهدمقدمةفىدائفاتظلتوجهاتها

الوصولمنمتنوعةسياسيةممارساتتجاربالإسلاميةالحركةتشهدآخرصعيد

الاثتخابيةالصريقةباأو،(9891:)السودانعسكرىبانقلابالحكمإلى

الانتخاباتفىفوزهارغمذلكمنحرمتأو،2(655حماس-)فلسطين

الانتخاباتعبرالحكممؤسساتفىالمشاركةإلى(4991الجزائر-الإنقاذ)جبهة

وموريتانيا،لأردنوا،والكويت،اليمنفىلأوضاعكا(البرلمانأو)الوزارة

النظممععلاقتهافى"الإسلاميةالحركةأوضاع"وشهدت،إلخ...ومصر

الحركةتنظيماتعلىسيطرتالأجواءهذهوفى.وجذئاشذا،وفراكراالحاكمة

1("الحضارىوالمشروع(("الرساليةوتراجعتالعمليةالاعتباراتالإسلامية

الممارساتمنطقمحلهاليحلالإستراتيجيةالعقليةوغابت،"الإسلامى))و

الدراميةالأحداثمنالمتلاحقةالأمواجهذهخضموفى،والعملياتيةالإجرائية

نحوعلىويفكرأنفاسهويلتقطليقفكافئاوقتاالحركىالعقليجدلمربماأنهبدا

...الذاتىوالنقدوالمراجعةالتناصحعملياتفىومركزجاد

الكثير-سياسيةاجتماعيةحركةباعتبارها-الإسلاميةالحركةتشهد:الثالث

أغلبها-متعددةلأسبابالانشقاقاتحدإلىبعضهافىوصلتالاختلافاتمن

وقد،ومبدئيةفكريةأسباثاعليهاأضفتماغالئاولكنها-وتنظيميةإدارية

،"الذات"جلدإلىلتصلارتفعتالانتقاداتمنأنواغاأحيائاذلكصاحب

15
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نإ،العاممنطقهافىالتمعنعندفوائدمنتخلولاأنهامع"السياسىو"الهجاء

نأكما،القبيلهذامنليستالمشروعهذافىنمارسهاالتىالذاتىالنقدعملية

"دعائياالأموربصددهااختلطتالأخيرةالسنواتفىبرزتظاهرةهناك

بعضعلىالمحسوبةالقياداتبعضبهاقامتالتى""المراجعاتهىوأمنيا"

المنطقةهذهعنيبتعدالمرتجىمشروعنافإنوبوضوح،والتنظيماتالجماعات

هناليسومقاصديةومنهجيةعلميةلأسبابأجندتهفىداخلةيعتبرهاولا

تفاصيلها.موضع

علىرؤيةتقديممنالذاتىالنقدلموضوعتناولنامنهجيةتنطلق:الرابعأها

والتجديد،الهدموليسللبناءهادفة،غالئاوالحركيةالإسلاميةالأرضيةنفس

يصعبثمومن،واستمرارهاالخاطئةالأوضاعوبقاءالجمودوليسوالتطوير

مارسهاسواء،الحركةداخلمنونماذجحالاتتقدمإذ،بدايةبالعداءاتهامها

منبدرجةشهدهاأو،مباشرةفيهاشاركأو،فيهاقيادياباعتبارهالدراسةكاتب

وجههافىترفعأنمنتفلتلنربما-ذلكرغم-المنهجيةهذهولكن،الدرجات

""قنواتموضعها""داخليةووقائعمعلوماتنشرقبيلمنمتكررةاتهامات

مماالعلنإلى"داخلية"خلافاتنقلأو،""الدراساتصفحاتوليسالتنظيمات

المعاديةالجهاتمنواختراقهاضربهاعمليةويسهلالحركةصورةيشوه

هذامنمحترفونيثيره""جدلإلىالمشروعحملةيستدرجلن،والمتربصة

المنهجيةذاتملتزمين،الذاتىالنقدفىمشروعهملمهمةأوفياءوسيظلون،القبيل

يدعونما"و"جدوى""جديةبإثباتكفيلالزمنأنمعتقدين،الشرعيةالعلمية

...بهويقومونإليه

البثاءلتجديدالذاتىالنقدمشروعأهدا!.

لعمليةوقواعدأسسوضعإلى"التجديدىالفكرى"المشروعهذافىنهدف

قبلمنعلميةمنهجيةبطريقةالإسلاميةالحركةفىللتجديدكمدخلالذاتىالنقد

بقواعدوتنضبط،الإسلاميةالأرضيةمنتنطلقوعلميةفكريةوقياداترموز

11
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فىووسائلها،والنزاهةوالا!شقامةالأمانةأنجلاقياتوتلتزم،العلميةالمنهجية

المتاحة.العصرأدواتكافةاستخدامذلك

الفكرى"المشروعهذافىوجهدناعملنايحدوالذىالأساسىهدفنا

الحركةأطروحاتيطؤر،ومفكرواعتجديدىتياربناءفىالمساهمة"التجديدى

منوالعالميةالداخليةالساحةبهتموجمامعومتفاعلأمنفتخاالفكريةالإسلامية

عملهاوآلياتوأدواتهاالحركةأساليبفىيجددكما،وأفكارأطروحات

كلويقدم،وأبعادهجوانبهبجميعومقتضياتهالواقعفقهوفقالواقعيةوممارساتها

منالمتاحبكلوضاغالاوصقنغامحاولأوقيادتهاالعاملينالحركةأبناءأمام-ذلك

المشكلاتمعالتعاملطريقعلىوخطوات-كمعالموضغطإقناعوسائل

سوىالذاتىالنقدعمليةيمارسونالذينوسعفىوليس،المتجددةوالقضايا

منليهلك،الجميعأمامالحقوقولة،والنصيحةالإقناعوحجيةالعرضسلطة

...بينةعنحىمنويحيابينةعنهلك

يركزكانوإننخبويالش!بنائهفىمشروعنايطمحالذىالتجديدىالتيارهذا

يكونلكىالوقتمرورمعيتطورأنيهدفوهو،""الكممقابلفى""النوععلى

يحددمما،الأصيلالواسعالشعبىالتيارلهذادافعةوإصلاحيةتجديديةنواة

إلخ...ثغراتهويسد،حركتهويصؤب،وجهته

وجماعاتهاوتياراتهااتجاهاتهابتعدد-الإسلاميةالحركةأنلاحظنالقد

تتوافرأنهاأى،لآخربلدمنيختلفحقيقياشعبئارصيذاتمتلك-وتنظيماتها

وتنفيذلإدارةالصالحةالبشريةالتنفيذيةالقدراتمن"شعبية"قاعدةعلى

تتفاوتوالتطبيقيةالعمليةالتجاربمنرصيذالديهاأنكما؟مشروعاتها

...وإخفافانجاخاحظوظها

فىقادرةوإداريةوحركيةتنظيميةقياداتعلىتتوافرالإسلاميةالحركةأنكما

تحفل-كما،مختلفةبرامجوإنفاذ،مشاريعإدارةعلى-ونوعيةحجفاغالبها

سفينةوتقود،وترشد،توجهأنتستطيعقياداتعلى-أقلبدرجاتكانوإن

...الحركةتلك

12
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تلكفىوفقراإشكالياتتعانى-العامتيارهافى-الإسلاميةالحركةولكن

التأسيسية،والأفكار((الرؤى??وتصنع،الإستراتيجيات(("تضعالتىالفعاليات

أمامهاالطريقمعالموتحدد،المواقفمختلفمعللتعامل(("البدائلوتقترح

،"و"الإثحازات"و"الممارساتلمالأفعال"اوتقيم،المخاطروتستكشف

،الأحداثبمسارات-العلمبمنطق-تتنبأأنهاكما،و"الخطايا"و"الأخطاء"

فى-والطاقةالجهدقدر-الإسهامنحاولماوهذا،والتطوراتالقضاياومآلات

فيه.المشاركةإلىمؤهلاتهيحوزونممنالجميعودعوة،وتكوينهبنائه

الإستراتيجية"السياسية"الرؤىمنالنوعيةلتلك"الذاتىالنقد"عمليةتحتاج

لاولكنها،الدقيقةوموازينهاتوازناتهاوتعتبر،المراحلطبيعةجيذاتفهمالتى

تحتاج..مكوناتهاوأحد،منهاجزءاتصبحوبالتالى،إنتاجهاتعيدأولهاتخضع

يستقيملاالتىالأساسيةالأركانمنمجموعةتشييدإلى"الذاتىالنقد"عملية

"العقلوتأسيسبناءأعمقأمراتحتاجمقدمتهاوفى؟بدونهاالحركةبناء

ومشاكلهاوإجراءاتهاإدارياتهاينغمسلاوالذى،للحركةالمفكرالإستراتيجى"

سيناريوهاتهاويستشرف،الكبرىالنوعيةنقلاتهاإلىينظربل،والروتينيةالوقتية

الوجوديةوتدافعاتهاصراعاتهالإدارةالتخطيطكيفيةإلىويشير،المستقبلية

يقيمالذى"اليقظ"الضميرإلى"الذاتىالنقد"عمليةتحتاجكما،والمصيرية

يجاملأنودون،حقهأحذايغمطأندونوأمانةباستقامةوالممارساتالأفعال

كلهاالأمةمصلحةثم-وحدهتعالىاللهإرضاءواضغا،ذاتهالوقتفىيداهنأو

عينيهءونصب-غايته-

الفكرىوالتيار،و"ركائز"""مكوناتمنالنوعيةهذهوفعاليةوبوجود

وإنوالأحداثللقضاياالنظروزاويةالرؤيةميزانيعتدلأنيمكنالتجديدى

فشيئا.شيئابالتدريج

يقودالذىالمتخصصالواعىالتيارهذاإيجادفىالمساهمةهوالطموحإن

إطارفى-المنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر،"الذاتىو"النقد""التناصحعملية

.المبتغاةالأهدافتحقيقنحوويدفع،المسيرةيصوبلكى-الإسلاميةالحركات

13
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ووسائلهالمشروعادوات.

السياسيةالناحيةعلىالتركيزمع-تجديديةإسلاميةفكريةالمشروعهذاطبيعة

منللمفهوممابكلوتنظيماتأنظمةالجميععن(("مستقلوهو-الواسعبمعناها

الأمةلقضاياوينحاز،العلميةبالمثهجية-الطاقةقدر-يلتزمأنيحاول،دلالات

يقومسوفمعاشواقعإلىمساراتهوتحويل،أهدافهتحقيقسبيلوفى،الجامعة

وإصدار،ومؤتمراتندواتوعقد،دراساتإعدادمنالأمريقتضيهمابكل

مختصة،شبكاتوبناء،إليكترونيةمواقعدعمأووتأسيس،ومجلاتنشرات

:المشروعمكوناتإنالقوليمكنأنهأى،إلخ..تدريبيةدوراتوعقد

هى:الفرعيةالمشاريعمنعددابداخلهيحوى"الذاتىالنقد"مشروع

ندواتعقدفكرةعلىيقوم؟الإسلاميةللحركةالذاتىالنقدمنتدى:الأول

.الموضوعحولوبحثيةعلميةومؤتمرات

بالقضية.والمهتمينالباحثينمن"Network-"شبكةبناء:والثانى

القضية.حولوالأبحاثوالكتبالدراساتمنسلسلةإصدار:والثالث

القضية.بهذهيختصالمعلوماتيةالشبكةعلىمواقعبناء:والرابع

القضية.حولمرئيةبرامجفىالإسهامأوإنتاجمحاولة:والخامس

الرؤىحيزمنالمشروعهذاينقلفيماالإسهامأوفعلمحاولةباختصار

.والمعاشالمحسوسالواقعإلىوالأفكار

للمشروعالإطارالزمنى.

ومستمرةدائمةحاجةعنيعبرالمشروعهذاأنالمفترضمنأنهورغم

الأعمالمجموعةولكن،بالعمليةيقومداخلهاتيارلخلقيهدفبحيثللحركة

يتمسنواتأربعحدودفىزمنئاسقفاتضعأنيمكنالمتاحةوالمواردالتأسيسية

المشروعالنهايةفىوتكؤنتصبالتىالجزئيةالمشروعاتإنجازبالتوازىخلالها

..الأساسيةأهدافهمن-ومعتبرمهمجزءولو-وتحقيق،الكلى
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للمشروعالعلمىالإطارالبحثى.

بحثيةممارسةهىالإسلاميةللحركة"الذاتى"النقدتناولفىالأوليةالفكرة

أماموتضعها،العملية""البدائلتقدمبل،بالانتقادتكتفىلاتجديديةفكرية

النحوعلىلهاالأولىالمخططوسيكون،وأماناتهم،لمسئولياتهمتحديذاالجميع

التالى:

إلخ،..وفكرئا،وسياسيا،وإستراتيجئا،شرعيامؤصل""نموذجبلورة(أ)

بنائهعلىيقوم،الإسلاميةللحركةالذاتىالنقدعمليةعليهتكونأنيجبلما

الجميع-علىويطرح،الصددهذافىالاختصاصوأهلالعلماءمنمجموعة

الاستفادةمساراتوينظمبالعمليةالقياميضبطوتحليلىإرشادىكنموذج

..مثها

بعد-العامةالإسلاميةالحركةاتجاهاتلجميع"الذاتى"النقدتقديم()ب

-:فى""موضوعئا-تحديدها

السلفى.الاتجاه)ب(.الإخوانىالاتجاه(أ)

.الجدد""الدعاةالأخلاقىالدعوىالاتجاه(د).الجهادىالاتجاه)ج(

.العامالشعبىالتدين(و).الصوفىالاتجاه)ط

...معروفةوتقاطعاتتداخلاتمنالاتجاهاتهذهبينماعلى

:مستوياتثلاثةإلىالمجاهكلداخل-ذلك-بعدتقسيمهاويمكن

..المعينللاتجاهالفكرىالإطار(أ)

..والتنظيمىالإدارىالشكل)ب(

..العمليةوالممارساتالأفعال)ج(

إقليمى،أساسعلىلماحالة"دراساتنتناولسوفالإطارهذاوفى

وأ،سورياأو،مصرأو،الأردنفىالمسلمينالإخوان:نتناولكأن؟وجغرافى

إلخ...المغربفىالجهاديينأو،الكويتفىالسلفيين

15
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متكاملين:ئعدين-منموضوعلكل-الذاتىالنقديكونأنوالهدف8

وذو،الموضوعفىمتخصصيقدمهانقديةعلميةرؤيةعنيعبر:الأولالبعد

التيجانى.د-مثلأ-يتناولكأن،الدراسةموضوعبالحالةخاصواهتمامدراية

النفيسىعبداللهالدكتورأو،السودانفىالإسلاميةالحركةحامدالقادرعبد

مثلأ.الخليجمنطقةفىالإخوانىالاتجاه

المعينةالحركةتقدمبأن-القولجازإذا-""رسميةرؤيةعنيعبر:الثانىالبعد

،الفكرىإطارهاحولشهاjj-لتمثيلهاتختارهمنلسانعلىأو،مباشرة

الأولالنائب-حبيبمحمد.ديتناولكأن،المختلفةوممارساتها،والتنظيمى

الاتجاه-العودةسلمان.دأو،مصرفىالمسلمينالإخوانجماعة-للمرشد

فىكتابتهتمتماأمامهايوضعأنبعدالذاتىالنقدوذلك،الخليجفىالسلفى

.الأولالبعدأوالمستوى

الكتاباتونشرإنتاجوإعادة،وتحليل،رصدبعمليةنقومسوفذلكوقبل

تموكيف،الذاتىالنفدموضوعبصددوالسياسىالفكرىوالتراثوالدراسات

بحيثمنهجيامعهوالتعامل،عمليامنهالاستفادةضعفوأسباب،معهالتعامل

أيضئا،هوونقدهمراجعتهيتعينوما،الذاتىالنقدهذافىالنقصجوانبنجدد

هذهوتمثل،الجديدةوالمتغيراتالتطوراتلملاحقةصالخايكونبحيثوتطويره

الإسلامية-للحركةالذاتىالنقدبصددالسابقةالكتاباتوتحليلرصد-العملية

تكوينفىيسهممما،الأهميةالبالغمشروعنابصددالجماعيةللذاكرةوبناغتكويئا

قديمةالدعوةهذهفإنبالطبع..إليهندعوالذىالتيارفىالبدايةنقطةوتحديد

دراساتهبعضفىعطيةالدينجمالالدكتورالجليلالمفكررصدها؟متجددة

فترةإلى-مثلأ-المصريةالمسلمينالإخوانحركةفىجذورهاوأرجع،القيمة

للساحةخرجتوالتى""المشروعبمجموعة-حينئذ-عرفوماالبناالشهيد

كما،لهاتجديدياأضافوامماالمئاتوربماالعشرات-الإخوانيةقبل-الإسلامية

إلخ...المعاصرالمسلممجلةالزمنمنفترةاللواءحملت

16
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المدرسةهذهقدمتهالذىالذاتىالنقدوأصالةعمقرغمالانتباهيلفتمماولكن

الأهمية:بالغىأمرينفىتفلحلمموضوعيةكثيرةلظروفأنهإلا؟الفكرية

أنهايعنىوهذا،الإسلاميةالحركةداخلالذاتىالنقدمنتيارإلىتتحولأن(أ)

الجانب.بهذاأساسئاالمهتمينالباحثينمنأعداديؤمهانخبويةحركةظلت

رصانةمنالرغمعلى،النقديةالحركةهذهأنتجتهمماالاستفادةضعف)ب(

لمنطقهاوالتأصيلالتعميقمنالمزيدصعيدعلىسواء،طروحاتهاوأصالة

علىأو،وتجددهاوالتحدياتالتطوراتتصاعدظلفىالمنهجىالنقدى

قبلمنإليهاوأشارتنبهتالتىوالخطاياالأخطاءتكرارعدمصعيد

..الإسلاميةالحركةوتنظيماتجماعات

إلىنصبوالأمانةتلكوحملالمهمةهذهاستئنافوبصددفإنناهناومن!

بكافة-الإسلاميةوالحركةالتيارداخلالذاتيةالنقدية""الحالةهذهتأسيس

يعنى:الذىلأمرا-أطيافها

خلالمنضاغطة-الإسلاميةالأرضية-علىذاتيةنقديةحالةوتأسيسبناء(أ)

مستوياثعلىوذلك،الإسلاميين"و"المفكرين"الرموز"مننخبة

..والممارساتوالأفعال،والتنظيمية،الفكرية:التناول

والتنظيماتالجماعاتصفوففى-الداخلىالنقدمنحالةوتشجيعبناء()ب

المتكلسة،البنىوتفكيك،الخاطئةالأوضاعإصلاحبهدف-الإسلامية

.القاصرةالرؤىوتجديد

ومستوى،والتنظيمىالفكرىالمستوىعلىحقيقيةتجديديةبدائلتقديم(جى)

السياسية.والممارساتالأفعال

(1الذاتى"النقدفكرةاستمراريةعلىالتأكيدنحوالدراداتمنالسلسلةهذهوفى()د

إلىيهدفحراجذرئاحقيقيانقذا،الإسلاميةالحركيةالتجربةداخلومنهجيتها

حقيقىتيارعبروالمتكلسةالجامدةالأوضاعوتفكيك،الوجهةتحديدإعادة

..الحقيقيةالتجديديةالبدائلتقديمعبروالتغييرللإصلاحالنقديمارس

17
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يحظى"الإسلاميةللحركةالذاتى"النقدالتجديدىالفكرىالمشروعهذاإن

"التاريخيين"الإسلاميةالحركةوقياداتمفكرىغالبيةومشاركةبموافقة

يكونربماأنهونعتقد،إليهاأشرناالتىالأساسيةالاتجاهاتومن"و"المعاصرين

..ككلوالأمةالحركةلصالح"ونوعيةحقيقية"نقلة

وواجب"مشروع"حقهىالإسلاميةللحركةالنقدعمليةأنندركونحن

مكوناتإحدىهىالحركةهذهأنبحكم-الجميععلى"و"قومى""وطنى

ادعاءالسياسيةالسذاجةومن-المختلفةبلدانهافىالرئيسيةالوطنيةالجماعة

رفعتوإنوهى-"الجميع"ملكهوعافامشروغاتحملأنها-كماذلكخلاف

لأن؟باسمهالنطقأوالحديث"تحتكر"إنهاتقولأنيمكنولاتدعىلاشعاراته

نقدهافإنوبالتالى؟ذلكبعكستنطق()الحركةوأدبياتها()الإسلامطبيعته

وواقعية-منهجيةلاعتبارات-فإننا-ذلكاتضحإذ-أيضاوقوميةوطنيةفريضة

والحركية،الإسلاميةالفكريةالأرضيةذاتمن-نقدهميقدمونالذينبيننميز

لها-قوميةأووطنيةأوعلمانيةأوليبرالية-أخرىأرضياتمنيقدمونهاومن

..المنطلقاتبينتمييعأوخلطدونلكن،وتقديرهااحترامها

والمسلمين؟العربغيرأمامإنسانىوواجبمشروعحقأيضاالنقدأنكما

نأكما،كثيرةوبلدانأقطارفىمؤثرعالمىوجودذاتالحركةهذهأنبحكم

ومن-ومعلومواضحهو-كماوإنسانيةعالميةأبعادذوومشروعهارسالتها

ولذات-بهنقوملماوالإفادةالأهميةبالغيكونقدأيفخاالنقدهذافإنثم

للحركةالنقدمستوياتبينوالتمييزوالتأخيرالتقديميجرىالاعتبارات

لإسلامية.ا

كلنشرتأنسبقللقارئبتقديمهنشرفالذىتحديذاالكتابهذاوفى

نأإلا-الزمنمنعقدينقرابةيستغرقزمنىامتدادعلى-متفرقةدراساته

لاستمرارية""اقضيةإلىيشير-أسلفناماعلىكونهعنفضلأ-مغاتجميعها

الحركةداخلمنهاالاستفادةوضعفالذاتىالنقدلعمليةالتجديديةالفكرية

فىإدراكثمةأنإلىأيضايشيرأنهلاإ؟لأخطاءانفستكراروبالتالى،الإسلامية

18

o b e i k a n d l . c o m



وأنها،وأمتناديننامستقبلأجلمنوفرضيتهاالقضيةهذهلمحوريةنفسهالوقت

إهمالها.أوإغفالهاينبغىلاالذى"الوقت"فروضمنستظل

بوجودالإقراررغم-الكليةالرسالةويوصل-العامالهدفالكتابهذايخدم

دراسىحقلإلىينتميانكاناوإن،المؤلفيناجتهاداتفىالاختلافاتبعض

الإسلامية،للحركةالعاموالانتماءبالخطويعتزانمشتركةسياسيةعلميةوخلفية

تقدمهاومشروعالكليةوقضاياهاالأمةوجودعنالدفاعمربعفىويقفان

..الحنيفالإسلامإطارفىونهضتها

الدكتورالأولفىيتناول:فصولستةفى-المقدمةهذهبعد-الكتابويقع

فىويطرح،الفكريةأسسهافىالدينامىالاجتهادىالعنصرعثمانفتحى

للحركةعلميةإستراتيجية-اللهرحمه-الشاوىتوفيقالدكتورالثانىالفصل

وأدواتآلياتالخالقعبدفريدالأستاذيتناولالثالثالفصلوفى،الإسلامية

قضيةالسعودأبومحمودالدكتوريتناولالرابعالفصلوفى،الإسلاميةالحركة

يتناولالخامسالفصلوفى،الإسلاميةالحركةفىوالقياداتالمدلولات

الفصلوفى،الإسلاميةللحركةالتاريخيةالأبعادالبشرىطارقالمستشار

والتوجيهاتالوصايابعضحتحوتحسانالدكتوريتناولوالأخيرالسادس

الإسلامية.للحركة

للحركةانتقاداتمنتوجههماعبروالمفكرينالعلماءمنالكوكبةهذهوتعد

مامروررغماستمراريةيمتلكمما،المجالهذافىكتبماأجودمنالإسلامية

لآجالإضافتهضرورةإلىالانتباهنلفتكتابتهعلىالزمانمنعقدينمنيقرب

للجميع.والرحمةالثباتاللهنسأل،الحياةقيدعلىمنهمبقىمن

المشروعمنتهرفا

النفيسىعبدالله.د

الكويت

قويسىد.حامد

لندن
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الأولالفصل

الإجتهادىالعنصرالدينامى-الإسلاميةلحركةا

الفكريةأسسهافى

ير()عثماقفنحىد.

ةعثمانفتحىمحمد)ءلهر(

Aمصربصعيدولدءير Y Aالتاريخقسممنالآدابوماجستيرليسانسنالحتىالمصريةالمدارسفىوتعلما

برنستونجامعةمنالدكتوراهدرجةنالئم،الإسكندريةجامعةمنالحفوقوليسان!،القاحرةبجامعة

Princetonالأمريكية.المتحدةالولاباتفى

فىزائرأأستاذاكانكما،المتحدةوالولاياتوالسعوديةوالجزائربمصرمتعددةجامحاتفىبالخدريسقامك!

Araمجلةتحريررئاسةوتولى.ماليزيابكوالالمبور/الوطنيةالجامعة bia & the Islamic world Review

كاليفورينالجنوبالإسلامىللمركزمستشارالآنوهو.8791إلى8191منلندنفىتنشركانتالتى

كاليفورنيا.جنوببجامعةزائروأستاذ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىإنجيلوصبلوص

بالإنجليزيةمنشوربحثوله،4591الجماعةحلتأنإلى4291مصرفىالمسلمينالإخوانبحركةاتصل*

عنها.

الإسلامى"التاريخ،!الإسلامىالتاريخإلى"المدخل،!والتطورالإسلامى"الفكر:منهامؤلفاتلهكل!

"الحدود."الفقهوتراثالشريعةأصولبينالإسلامىالقانونىالفكردا،التفسير"فىالمادىوالمذهب

تراثمنراثدةآراء9،!للواقع"الدين،"الئقافىوالاتصالالحربىالاحتكاكبينالبيزنطيةالإسلامية

عقبالإسلامرسولأقامهاالتىالفكردولة9،"الإسلامرسالةفىالحضاريةإالقيم،"الإسلامىالفكر

.(المعاصرةالجزاثرفىالإسلامةالحركةرائد:باديسبنالحميد"عد،"الهجرة

The؟* contemporary Muslim world: Issues and \ challengesبالحركاتوثيقةصلةوله

.وباكستانوماليزياوتونسالسودانفىسيماولا،المعاصرةالإسلامية
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الدينامىالعنصروضوحعدمهىالكبرىالمعاصرةالإسلاميةالحركةمشكلة

ونشاطهاالتنظيمىتكوينهافىوضحوإن،الفكريةأسسهافىالاجتهادى

إدارةمجلسأعضاءلاختيارانتخاباتقيامحيثمن""معاصرةفهى،العملى

الجدية-منالانتخاباتهذهحظكانأئا-للأعضاءالعموميةالجمعيةبهاتضطلع

وتصدر،والندواتالمؤتمراتتعقد:العملىنشاطهافىمعاصرةوهى

مؤسساتتقيموقد،أمكنإذاوالتليفزيونلإذاعةاوتستعمل،الصحف

وأنقديةمساعداتوتقدم،طبيةومراكزمدارسمناجتماعيةأواقتصادية

هوبماغالئاتتقيدالفكريةأسسهافىولكنها،الانتخاباتتدخلوقد،عينية

والاستنباطالفهمفى"الاجتهاد"خطعنوتغفل،الفكرىتراثنافىمدون

لعلاقاتبالنسبةالتراثهذاحواهمافكل،لناوبالنسبةلأسلافنابالنسبةوالتطبيق

النفاذواجببهمستقممثلاوالأبناءالآباءأو،والمرأةالرجلأو،والمحكومالحاكم

اللهوحىفىوالدلالةالورودقطعيةالثابتةللأصولبالنسبة:وتفصيلاجملة

لثقافةواستجابتهممنهواستنباطهماللهلوحىالبشرمفاهيمفىبل،المعصوم

واقعهمويتفهمونالأصولهذهيتفهمونوهم،مجتمعاتهموحاجاتعصرهم

أوضحتوقد.مغاوالمتغيراتالثوابتمحصلةمنالنابخفكرهملهويقدمون

الإسلامى"الفكربعنوانقرنربعمنأكثرمنصدرالذىكتابىفىبجلاءذلك

."والتطور

فىل!سلامالمعاصرةالاسلاميةبالحركةالمنوطةالأدوارأوالدورإبرازيمكن

المهامفىتقديرىفىوتغييرهوترشيدهالإسلاميةالمجتمعاتفىالواقعتحريك

التالية:

23

o b e i k a n d l . c o m



الفكرىالتراثنموفىالتاريخىالتطورىالإنسانىالبعدإيضاح-ا

التراكمعمليةعلىالأضواءوتسليط،بخاصةالإسلامىوالفقهبعامةالإسلامى

الساطعوالتمييز،الميتالمتحجرالركامىالتوارثإلىوانتهائهاالحىالتراثى

بهدايتهالمعصومالوحىوبين،الملزموغيرالملزموبين،والمتغيرالثابتبينالناصع

ويرسخيتقرروبذلك،القاصرةالحتميةبنسبيتهالبشرىوالاجتهادالدائمة

كالتربيةمجالاتفىوالاجتهادللتجديدوالنفسىالأيديولوجىالأسالص

ثمومن،الثابتةالمصادرمنالمعاصرةالحاجاتوتلبية،وغيرهاوالفنوالاقتصاد

ماتكرارالأعلىمثلهميكونولا،إيجابىحضارىإبداعأىالمسلمونيتنكرلا

!قرونمنذالتاريخمنمضى

ومحاولةوقضاياهم"البشر"فهموهى:الأساسيةالفقهيةالعدةتنمية-2

"المصادر"علىالتركيزلا،والسنةالقرآنهدىعلىحلولهاإلىالتوصل

والجماعيةالفرديةالجهودوإنفاق،ومنطفاوبيائالغةوتحليلهاوعباراتهاوكلماتها

جهةمنالواقع("سوسيولوجياإدراكمحاولةمنبدلأالمصادر""بلاغياتفى

هوماإلىوتغييرهوعلاجهالواقعهذاترشيدفىوحكمتهاالمصادروأعماف

فىالأولوياتترتيبكذلكعنهاغنىلاالتىالأساسيةالفقهعدةومن.أفضل

جيتهافىالنصوصبينميزواقدالروافىوفقهاؤنا،الإسلامىالإصلاحخطة

حيثمنمراتبفهناك،تطبيقهاحيثمنوإلزامهادلالتهاوفىذاتهافىوقوتها

والدلالةالورودقطعىهولمابالنسبةالإلزامفىومراتب،والدلالةالورودقطعية

وأللتحريمهووهل،أمراكانإذاالإرشادأو،الندبأوللإيجابهووهل

للمحظور،بالنسبةوالحاجةالضرورةتقديروأوجبوا،-نهئاكانإذاالكراهة

واعتبر،فقههمفىواعتبروهاالمتغيرةالمرسلة""للمصلحةفقهاءواستجاب

الفقهأصولفىالمصطلحاتهذهوصارت.."البلوى"عمومآخرونفقهاء

فىلهحياةلانظرئاعلفانفسه"الفقه"أصولصاربل،منهينتفعلاعتيفاتاريخا

فقطتوجهقدنظريةدراسةأيفئا"الفقه"تاريخصاركما،الفقهىواقعنا

علىمالشىءتوجهلاوقد،لمذهبالتعصبأوالسلفعبقريةلإثبات

.لإطلاقا
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هىبل-تستطيعولكنها،أكاديميةمعاهدليستطبغاالإسلاميةوالحركات

هذافىوالفقهىالفكرىتراثنامعللتعامل""المناختهيئة-وحدهاتستطيعالتى

هذهخلالوالحنانالحدبمعوالاجتهادالتجديدفىفوزاوللشروع،الضوء

استطاعتوقد.الغضإهابهفىو"الوليد"معاناتهفى"الوالد"ومع""الولادة

تطبق"إسلامية"دولةإقامةلمحاولةالمناختهيئةمثلأالمعاصرةالإسلاميةالحركة

التعليميةالمؤسساتانتهتحتى،عاتيةعلمانيةنزعةوجهفىالإسلامشريعة

فيه.تسيرأنتحاولثم،الاتجاههذاتتقبلأنإلىوالقضائيةوالسياسيةوالقانونية

رسالةفىالثابتةالأساسيةوحقوقه"الإنسانو"كرامة""الحريةأهميةإبراز-3

والمعنوى،المادىورقيهالإنسانصالحلتحقيقإلاجاءتماالتى،الخالدةالله

انتقلفقد.معصيةمنهتنقصولا،طاعةملكهتزيدولا،العالمينعنغنىفالله

وصبامصلاةأنهعلىالإسلامفهممنالمعاصرةالإسلاميةالحركاتحالمسلمون

فحسب،للرباوحظرعقوباتبضعأنهعلىالإسلامفهمإلى،فحسبوشعائر

اللهرسالةحقيقةعنوانحسازاوانحصازاوتحديذاقصوزايمثلالفهمينوكلا

وهذا.الهائلةالمبدعةالمتعددةوطاقاتهالفريدجوهرهفىالإنسانوحقيقةالشاملة

عالمنافىللإسلامالمقنعالأيديولوجىللعرضأساسىوالتصحيحالتقديم

المعاصر.

البشرجماهيروعلى،المسلمينبلادداخلالبشرجماهيرعلىالانفتاح-4

يكونبحيث،المعاصرالعالمفىوأفكارهموألوانهمألسنتهماختلافعلى

يعتادوبحيث،المعاصرةوالحضارةالمعاصرةالإنسانيةمنيتجزألاجزءاالإسلام

تقوم،العالمىالواقعفىفعالأعاملأباعتبارهمأنفسهمإلىالنظرالمسلمون

علىلا،والعطاءالأخذوعلى،والعملىالنهكرىالحوارعلىمعهعلاقتهم

ولانذاتقبللاالتىالعلياالإلهيةالحكمةيمثلونأنهمرغم،والإملاءالفرض

إلىنزلتالإلهيةفالحكمة.نفسهللاستعلاءنتيجةوالانزواءالانطواءأو،شزيكا

سواءمعهمالتعاملوأحسنتالناسمعتجاوبتبشريةوسائطخلالمنالناس

المعاصرالعالممعتتعاملالمسلمةالأجيالوتتابعت،عنهاانصرفواأمعليهاأقبلوا

فأسلمواالإنسانيةوعلاقاتهمسلوكهمفىالمسلمين"بالبشر"كثيرونتأثرحتى
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الناسفليس،وعمفاعرضئاالتأثيرنفسإلىكثيرةأحيائا""الكلمةتصللاحيثما

يتأثرونمتفاعلونحساسودطبشروجميغادائفاولكنهم،متعمقينمفكريندائقا

الإنسانية.والمواقفوالسلوكبالعلاقات

داخلها،فىالفكريةالحريةتعزيزإلىالمعاصرةالإسلاميةالحركةتحتاج-5

قوامالإسلاماكدهالذىالبناءالحوارواعتبار،خارجهامنالغيرآراءوتقبل

والقرارالسياسةصنعفىالمشاركةبمعنى-الفعالةالحقيقيةالشورىواعتبار،الحياة

مسلمةجماعةلكلجوهرياأساشا-ذلكعلىللقائمينالمسؤولالحروالاختيار

القرآنعبركما"الجماعة"منبحقالأمرولاةويكونالأمرولايةتكونحتى

،والصلاةالعقيدةقرينة""الشورىوتكون،[95:النساأ!ومنكئمالأفرمالووأؤلي

المقبولمنوليس.القرآنذكركماللإسلامالمنتميةالجماعةمقوماتفىوالإنفاق

هىتحترملابينما،والجماعةالفردحريةالدولةتحترمأنإلىجماعةتدعوأن

والحوارالفكريةالحريةترسيخعلىويعين.الأخرىالجماعةحريةأوالفردحرية

التربيةفىتجدأنالمعاصرةالإسلاميةالحركاتفىالفعالةوالشورىالبناء

الخلقية،أوالروحيةبالتربيةفحسبتقنعولا،لأفرادهاالإيجابيةالأيديولوجية

واقعناعنوالمنزويةالماضىقوالبفىالمتجمدةالأيديولوجيةبالتربيةتقنعأو

موهومعالمفىليعيشواالتاريخإلىالحركاتتلكأبناءيهربفلا،المعاصر

معالمتلائمالتغييرعلىبالقدرةالثقةرصيدالماضىمنيأخذونوإنما،متخيل

الواقعوفىالتاريختطورفى"التغيير"عمليةويدرسون،العصرحاجات

كما،تقننهأنوتحاولالتغييرهذاتدرسالتىبالعلومويستعينون،المعاصر

منهيقفونأينليعرفواالمعاصروالحركىالأيديولوجىالواقععلىينفتحون

وهكذا.والمتغيراتالمتجدداتضوءفىلمسيرتهميخططونوكيف،بهوينتفعون

والنقدالحرالاختيارحقيقةإلى""الانتخابعلىالقائمالتنظيمىالهيكليتحول

الآراءعنللتعبيرالشرعيةالقنواتضمانمعالرأىاختلافتقديروإلى،البناء

تكونكذلك.المتعددةالآراءمنللاستفادةالوسائلوضمان،حريةفىالمختلفة

فقد،والثراءوالأمانةالفكرىالتعمقلهذاصورةللحركةالإعلاميةالأدوات

وغيرالدوريةمنشوراتهالهاتكونأنعلىالمعاصرةالإسلاميةالحركاتحرصت
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التجميعبدعوى"و"حماسيات""سطحياتعلىتركزماكثيراولكنها،الدورية

فى-أحيائاكلهاوالجماعة-الإعلاميةالأدواتتكونماوكثيرا،التفريقوعدم

شكلأ،الشورىالتنظيميكونوبذلك،واحذافردايكنلمإنمسيطرةقلةأيدى

رتيبة.وحيدةنغمةويكرريرددمحتكرامنبراالإعلاميةالأدواتوتكون

افتقاد:الفكرمجالفىفأبرزها،المعاصرةالإسلاميةالحركاتسلبياتأما

وعلىوواقعهمالعريضةالمسلمينجموععلىوالانفتاحوالاجتهادالتجديد

النفسمعالبناءالجادالحواروافتقاد،وممارساتهبثقافاتهالمعاصرالواسعالعالم

حقيقتهافىالشورىعلىللقيادةالطاعةغلبة:التنظيممجالوفى،الغيرومع

الإسلاميةللحركةالنظرعنفيهوالتقوقعالمعينللتنظيمالولاءوغلبةوجوهرها

علىالانطواء:التخطيطمجالوفى،ككلوللإنسانيةوللشعوبمجموعهافى

العالم،شعوبوفىالمسلمينجماهيرفىالعريضةالقاعدةوتجاهل،النفس

للمسلمينلاالمسلمينمنمعينةلفئةوكأنها،الإسلاميةالحركةتكونوهكذا

الاتصالأدواتوتوثقتمصالحهتقاربتالذىالعالمتخاطبولا،جميعهم

حينفى،دعوئهموصوت،شعوبهمصوتإسماعهإلىالمسلمونويحتاج،فيه

عليه.ويستعلونعنهينعزلون

بخططالمدىالطويلالعملخططتقترنأنإلىالإسلاميةالحركاتوتحتاج

بالنسبةوخططهادراساتهالهاتكونأنبدفلا،المدىوالقصيرالمتوسطالعمل

دائفاتلوحفلا،اقتصادياأو،اجتماعياأو،كانسياسئا-القاثمالواقعلعلاج

الإسلامغلبةحينإلىوتؤجلهاحلولهاتقصرولا،مبهمةعباراتفىبالإسلام

الدراسةفىإسهاممنبدلابل،الأمورناصيةعلىوقبضهم،الإسلاميينأو

،والاقتصادى،والاجتماعى،السياسىللواقعالممكنةالحلولوتقدير

وضمان،والحرياتالحقوقوكفالة،السياسىللإصلاحالمحددةوالاقتراحات

النمووتحقيقكفاءتهوزيادةالتعليمنطاقوتوسيع،الاجتماعيةالعدالة

يعرفالذىلاالشرينخيريعرفالذىهوفالعاقل،القائمالواقعفىالاقتصادى

.الخطاببنلعمرمنسوبةهاديةكلمةذلكإلىتشير-كماالشرمنالخيرفقط

منممكنةتنظيميةصورةأىفىالمعاصرةالإسلاميةللحركةبدلاكذلك
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تدريبئاحقلأتكوناقتصاديةأو،اجتماعيةأو،صحيةأوتعليميةمشروعات

معهاوالتنافسالمجالاتتلكفىالقائمةالخبراتمنللإفادةومجالأ،للمسلمين

الحركة،فيهتعملالذقالاجتماعىالواقعحقيقةإدراكعلىوعوئا،الخيرفى

وتعريفهاالعريضةالجماهيرإلىالإصلاحيةالإسلامدعوةلتقديمعمليةووسيلة

ظهرانيها.بينالقائمةالإسلاميةبالحركة

وتنوغاثراءأكثروإعلامصحافةإلىالمعاصرةالإسلاميةالحركاتوتحتاج

والقوالبالتكنولوجيةالوسائلمنالإعلاميةأدواتهاتستفيدبحيث،وجاذبية

والفنونالطفلوأدبوالمسرحكالقصةمجالاتزالتوما.المستحدثةالفنية

أيديولوجىحسمإلىحاجةفى-والغناءالشعروحتىبل-والتعبيرةالتشكيلية

.واستهلالبدايةمجردكانتولو،وعطاءوابتكارريادةعليهينبنى

وخططهاالمدىطويلةخططهالهاتكونأنالإسلاميةالحركةعلى.أنأعتقد

حصيلةمنتستفيدوأن،السياسىالواقعلإصلاحبالنسبةالمدىومتوسطةقصيرة

وتاريخ،فراغفىتعمللافهى،السياسىالتطورمجالفىالإنسانيةالخبرات

تجاربهوثمرة-الإسلاميةالشعوبفيهابما-المختلفةالشعوبفىالبرلمانىالتطور

الثوريةالحركاتتاريخأنكما،وتعمقبجددراستهينبغىوإيجابياتهابسلبياتها

تغيبأنينبغىولا،بارعةوأقلامذكيةعقولتحليلهعلىعكفتقدالشعبية

هل:والخطأالمحاولةأوالمناقشةليبدءواالإسلاميينعنكلهذلكحصيلة

إلخ،..العنفأوالسلميةالشعبيةالوسائلهل،الجذرىالتغييرأوالإصلاح

يكونومتى،محتوفايكونمتى:بعمقدراستهينبغىتحتمإذاالصداموحتى

.وهكذا..أسوأهوماإلىأو،أفضلهوماإلىيؤدىمنتخا

الحاكم،وللنظامالإسلاميةللقاعدةأمينمخلصجادإقناعمحاولةمنبدولا

حياةإلىالسنيمالصحىوللتطوروالاستقراروللنظامللعدلتحقيقالإسلامبأن

ودونفوضىفىالعدميةالثوريةقواهويطلقالمظلوميهيجلاوهو،مغاأفضل

وقابضوقائمواقعأنهلمجردالقائموالنظامال!اقعللأمريزوجلا.كما،هدف

عنوالنهىبالمعروف"الأمربينالتوازنأن!"الفتنةمن"وخيرالسلطةعلى

أنفسهم،الإسلاميينأذهانفىيتضحأنينبغى"الفتنةو"اتقاء،المنكر"
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للحاكمالاجتماعىالنفسىبالواقععلمعلىيقومأنينبغىالسياسىوالتخطيط

وعلى،والعالميةالداخليةالسياسيةالاجتماعيةبالقوىعلموعلى،والمحكوم

العريضةللجماهيروتحريكإعلاممنالمتعددةالفعالةالسياسيةبالأدواتعلم

التكنوقراطيينمنالأموربتوجيهالقائمةالأوساطإلىوتغلغلللكوادروإعداد

ومحاولة،وتسييرهاالدولةبناءفىالقصوىأهميتهملهمإذ،والبيروقراطيين

عقولهمإلى-العلياطبقاتهمفىالسياسىالقراروصناعالأمورولاةإلىالوصول

وممارستههذابكلالعلمإن.منهمأمكنمنثقةكسبعلىوالعملوقلوبهم

معتتعانقأخذتالتى،"الثورة"حتميةبسياطالجماهيرتلهبأنقبل،ضرورى

والمستضعفين!اللهسبيلفىو"الجهاد"،المنكر"عنوالنهىبالمعروف"الأمر

السلاحتجارعلىويتعرفواوأرواحهمأموالهمالناسيقدمأنالمعقولمنوليس

وسائلاستيعابقبلالثورىالعنفوسائلاستيعابويحاولواعليهويتدربوا

الشعبىالتصعيداحتمالاتمنفيهبما-الجماهيرىالسياسىوالعملالإعلام

النسفإلىتصللاوعماليةطلابيةوحركاتهـاضرابتظاهرمنالمفتوحالعلنى

فىعملىتخطيطوإلىعامتفكيرىتأصيلإلىالأمرهذاويحتاج!والاغتيال

والتعميم.الإجمالذلكفىيغنىولا،والمكانالزمانفىالواقعظروفضوء

أفرادإزاحةأنيعتقدالذى،عموفاالانقلابىالفكرجذوراجتثاثينبغىأنهعلى

مسلفاالشعبدامماإسلامىنظاملإقامةيكفىأعلىمنبالقوةأفرادفرضأو

التصورهذافمثل،بهوالعملالإسلامفهمحقيقةكانتمهماعامةبصفة

العريضةالجماهيريةالثورةمفهوممعحتىبل،الإسلاممعيتعارضالانقلابى

.الجذرىالتغييرفىالشاملةالأهدافذات

فىالحكمنهجيتحولأنهوهدفهمأنيؤكدواأنالإسلامدعاةوعلى"

الحاكمين،أشخاصيغيرواأنلاالإسلامتعاليماتباعإلىووسائلهمقاصده

الإسلامحكمحقيقةلإيضاحوسعهميبذلونوإنما،سلطةفىيطمعونلاوأنهم

عليه،والجهودوالعقولالقلوبوجمعسلوكاأو،تشريغاأو،فكراأو،اعتقادا

الذىأخوهمهوذلكعلىعاملشريعتهوتحكيمبالإسلاممؤمنكلوأن

عليهماوالمحكومالحاكموأن،لهاانفصاملاالتىالوثقىالإيمانعروةبهتجمعهم

ذلك.لتحقيقالسبلخيروتبيناللهبهدايةالانتفاعواجب
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مماالجادالصادقالديمقراطىالتحولأنيوقنواأنالإسلامدعاةعلىفإن"كذلك

ولاشريعتهتحكيمعلىوالعملالإسلامإلىللدعوةالجهودويعززالمجاليفسح

أسسهافىالإسلامشريعةأنجلاءفىويثبتوايتبينواأنوعليهم،معهمايتناقض

والعقليةالمعنويةالأفرادلطاقاتوحشد،الإنسانلحقوقضمانومبادئها

يكونثمومن.الحقوقهذهحمايةسبيلفىوالدولةالمجتمعولطاقات،والمادية

كليؤيدواوأنالديمقراطيةنحوجادةمخلصةخطوةبكليرحبواأنعليهم

تحكيمأوالإسلاميةالدولةبإقامةالقاطعالمباشرالتزامهيؤكدلموإنإليهامساع

أمرمرحليةخطواتعلىوالاتفاقالهدفإلىالوصولنحوفالتدرج،الشريعة

مبادئإقرارعنفضلأ،التاريخورصيدالمجتمعومسيرةالعقلمنطقفىمعروف

النقدعنالتخلىبحالهذايعنىولا.التدرجهذالمثلوتاريخهالإسلام

الرفضعنيختلفطبغافهذا-معينأمرفىالمخلصةوالتضحيةالبناءالموضوعى

وتفصيلأجملةالإسلامشريعةبتطبيقصريخاالتزافاوليس،القرارلمبادئ

ومضموئا.

قنواتوفتح،متآزرةكجبهةالمعاصرةالإسلاميةالحركةإقامةمحاولةأما

والشخصياتالتنظيماتمنغيرهاومع،المتعددةتنظيماتهابينوالتعاونالتشاور

وأالنهائيةالأهدافوحدةبحكمالى!سلاميةالحركةممثلىمعاجتماعهايمكنالتى

نفسهاالمتعددةالإسلاميةالحركةتنظيماتإقناعفىالجدمنبدلافأمر،المرحلية

جبهةثم،محلىغيرنطاقعلىللإسلاميينبجبهةيبدأأنويمكن،به

بلدهمفىهمبمنأدرىيكونونفقد،محلىنطاقفىغيرهممعللإسلاميين

الجبهةتدمرالتىوالتناقضاتالاتهاماتنتوقىوبذلك،عليهمالحكمعلىوأقدر

إقناعفىوالحنكةوالحكمةالنفسوطولالصبرمنولابد.ميتةتولدوتجعلها

داخلحتىالتعددىلا"الواحدى"التفكيرإلايعتادوالمفهم،بذلكالإسلاميين

ذلك.يؤكدماوالإسلامىالقومىوالحركىالحزبىتاريخناوفى،الواحدالتنظيم

نطاقعلى"شورية"هيئةقياموالصبرالرؤيةوضوحمعيمكنأنهوأعتقد

تقبلالتىالإسلاميةالجماعاتفيهوتمثل،العامفىمرتينأوسنوياتجتمع،عالمى

ويكون،للمشاركةالمقبولونالقابلونالأفرادلعضويتهاينضمكما،العضوية
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تنظيماتمنيرونمنإليهميضمونثم""مؤسسينصورةفىالأمرأولهؤلاء

لهايكونأنعلى،أقصىحدتحديدمعالاجتماعفىفردمنبأكثرأفرادأو

تصويتهمفيكونالهيئةتلكأعضاءمنالأفرادأما.التصويتعندواحدصوت

التنظيماتوأصواتحدةعلىالأفرادأصواتعددويذكر،الحالبطبيعةفردئا

هذهوتصدر،ملزمةقراراتلا""توصياتالهيئةوتصدر.حدةعلىالمنضمة

لجانالهيئةعنتتفرعأنويمكن.الأقليةآراءأورأىبيانمعبالأغلبيةالتوصيات

تعليمية،،اقتصادية،سياسية،لائحيةوتنظيمية)أيديولوجيةدائمةمتخصصة

للهيئةيكونأنيمكنكما.معينةمهمةمسائللبحثمؤقتةأوإلخ(..إعلامية

ذلك.رؤىإنتنفيذىمجلسلهايكونوأن،الدائمونموظفوهالهاعامةأمانة

ويجوز.إليهاالمنضمةللتنظيمياتبالنسبةإداريةصلاحياتأيةالهيئةلهذهوليس

باليسير،ليسالهيئةهذهمثلوتمويلمفتوحةأومقفلةعلميةندواتتنظمأن

بصفةوأفراذاتنظيماتأعضائهامنالذاتىالتمويلعلىتعتمدأنوعليها

.بالإجماعالقبوليتقررأنعلىوالتبرعاتالهباتتقبلأنويمكن،أساسية

ت:ز،،أش؟أه
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الثانىالفصل

للتيارالإسلامىعلميةإستراتيجية

أ*(الشاوىهحمدتوفيق.د

الله-رحمه-الثاوىتوفيق.دكة()

مصر.-دمياطمحافظة،م51/01/1891الميلادتاريختم!

.9491عامباريسجامعةمنالحقوقفىالدولةدكتوراهكي

المصرية.النقضمحكمةاماممحامحاليا!

.7691-9591القاهرة-الحقوقبكليةالجنائىالقانونقسمرئي!"

والفرنسية.العربيةباللغتينالجنائىالتشريعفىكتبعدةألف"

استقلالها.قبلإفريقياشمالأقطارفىالوطنيةالحركاتنثاطفىساهمكلأ

.والسودانومصربالسعوديةالإسلاميةالبنوكتأسيسفىبنشاطوساهم*

الدولية.الإسلاميةالعربيةللمدارسالعالمىالاتحادنثأغ*

.م8/49002/يومتوفى*
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الإسلاميةركاتالححققتهاثمرةأهمهىالحاليةالإسلاميةالصحوةإن

نأنظرناوفى،الحديثالعصرفىنهضتهاقادالذىالإسلامىالفكروغذاها

الصحوةنموتضمنأنالإسلاميةالحركاتبهتستطيعالذىهووالعلمالفكر

..المستقبليةأهدافهاوتحقيقواستمرارهالإسلاميةا

الفكرحققهاالتىالأهدافعنتختلفنظرنافىالمستقبليةوالأهداف

..الماضيةالمرحلةفىالإسلامى

العالمومجتمعاتمجتمعاتنابأننهضتنابدايةفىالماضيةالمرحلةتميزتلقد

والأمريكيةالأوروبية)البيضاء(الشعوبأنفوجدتاستقيظتعامةبصفةالثالث

الإسلامىالعالمفيها)بماجميغاوقاراتهأقاليمهوعلىالعالمعلىهيمنتهافرضتقد

العسكرية،القوةمجالفىتفوقمنإليهوصلتمانتيجة(الثالثوالعالم

والثقافى.العلمىوالتقدم،والصناعية،والمالية،والاقتصادية،والسياسية

العالمأبناءوعامةالمفكرينمنكثيرعلىسيطرالذى"الفعل"ردكانلقد

منإليهوصلماإلىيصلوالكىالمتقدمبالعالميلحقوا""أنوجوبهوالثالث

استخداممنالمتقدمةالدولةتمكينإلىهذاأدىوقد،وتفوقوحضارةتقدم

النقصبمركبمصابينوعملاءأعوانلإيجادوالسياسىالثقافىنفوذها

)البيضاء(بالشعوباللحاقعنعجزهمبأنالناهضةشعوبنالإيهامواستغلوهم

فلاعنهاتميزهاالتىالأصيلةوالمقوماتالخصائصعننابخوالأمريكيةالأوروبية

فىوالاندماجالتبعيةوتقبلومقوماتهاأصالتهاعنشعوبناتتخلىأنبد

شعوبها.وتستذلثرواتهاوتستغلتستعبدهاأنهارغمالأوروييةالمجتمعات
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عنالدفاعفىكبيرامجهوذاالإسلامىالفكربذلالنفسيةالعقدةهذهلمقاومة

عماتقللاأنهاعلىيبرهنلكىالإسلاميةوأصالتناوالتاريخيةالعقيديةمقوماتنا

منلديهماتماثلإنهابل،الحديثالعصرفىتطورهفىالغربإليهاتوصل

..الأقلعلىعنهاتبعدلاأوونظمنظريات

ومفكروناوعلماؤنافقهاؤناقدمهاالتىوالكتاباتالدراساتمنكثيراإن

علىالتقاربأو)والتشابهالتمائلعناصرإبرازحولتدوركانتوزعماؤنا

الغربيةالحضارةعليهاقامتالتىوالمبادئالأصيلةالإسلاميةمبادئنابين(الأقل

.()1المعاصرةوالأمريكيةالأوروبية

الإسلامىللعالمضمئايعطىكانومفكرونافلاسفتنابذلهالذىالمجهودوهذا

تلكإلىسبقتهالأنهاالأوروبيةالمدنيةعلىفيهمنازعغيرفضلأونظمهاولشريعته

أكثرمنهاواستفادتالمبادئهذهمنهااقتبستقدالأوروبيةالحضارةوأن،المبادئ

ثفسها.شعوبنامنهااستفادتمما

وجفاللعالمتقدمسوفالإسلاميةالصحوةمستقبلفىالقادمةالمرحلةلكن

إليهايحتاجالتىالأصيلةالإسلاميةالمبادئفيهيعرضالإسلامىللفكرجديذا

العالمزعماءجميعبهايعترفوالتىبهالمحيطةالأخطارلمواجهةكلهالعالم

وفلاسفته.ومفكروه

آفاتعدةمنيقاسىلأنهمستقبلهعلىوالقلقالخوفمنبمرحلةيمراليومالعالمإن

به.المحيطةالأخطارهذهسببتالتىالعوامليعالجلمإذاالكاملالفناءإلىتقوده

الماديةالأنانيةالتوسعيةالمذاهبسيطرةهوالعالميواجهالذى:الأولوالخطر

ماالفناءوأسلحةالدمارأسبابمنتملكأناستطاعتالتىالمتقدمةالدولفى

شعوبه.ومستقبلالعالممصائرعلىالهيمنةلهابقيتإذاالعالملتدميريكفى

والنظمالمذاهبعنناتجةالمتقدمةالدولهذههيمنةخطورةأننظرنافى

والحضارةاليونانيةالفلسفاتعليهاقامتالتىالوثنيةالجذورذاتالأورويية

الغربية.الحضارةأمامالنفسيةالهزيمةمفاهرمنمظهرأذلكلي!(1)
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وسلطتهاالدولة"سيادةالآننسميهماالأوروييةالنظممنهاوورثت،الرومانية

..لهاحدودلاالتى،"المطلقة

للعالمتقدمأنيمكنالتىوحدهاهىالإسلاميةالشريعةأناعتقادنافى

والنظمالماديةوالمذاهبالوثنيةالفلسفاتهذهمنتحررهعلميةإستراتيجية

التوسعيةللدولهيمنةمنعليهاترتبوماعليهابنيتالتىالاستقلالية

والإبادةالجماعىالدماربأسلحةالبشريةلمصيروتهديدهاوطغيانهاالاستعمارية

..ذاتهاللإنسانية

فىالفكرقدمهماإلى)إضافةالإسلامىللفكرالقادمةالمرحلةأننرىإننا

الأصيلةالإسلاميةالمبادئلاستنباطكبيرمجهودإلىستحتاج(السابقةالمرحلة

فىكلهاوالإنسانيةالمعاصرةونظمههوأنهأساسعلىالعالمعلىوعرضها

..الإنسانيةمستقبلتهددالتىوالآفاتالأخطارلمقاومةإليهاحاجة

التىوالحكمالمجتمعنظامفىالأصيلةالإسلاميةالمبادئبعضنعرضوسوف

أمنمستقبلمفاتيحهولديهأنليثبتللعالميقدمهاأنالإسلامىللفكريمكن

فىتتحكمالتىالتوسعيةالدولهيمنةتهددهالذىوتقدمهوسلامتهالعالم

كذلك.الأخرىالشعوبوتستغلشعوبها

المبادئهذهبفاعليةالقوليؤيدلاالحاضرواقعنابأنكثيرونعلينايعترضوقد

والحكم،المجتمعبنظميتعلقفيماأصولهمنونعتبرهاالإسلاملنايقدمهاالتى

عنكثيراابتعدنابأننايشهدوالفكرىالسياسىتاريخنااستعراضأنشكولا

مكنالذىتخلفناإلىأدىالذىهوذلكوأن،عنهاوتخليناالأصيلةالمبادئهذه

فىعليهحصلناماوأنوثقافيا،وفكرئا،عسكرئاعليناالسيطرةمنالاستعمار

عننتجتخلفناوأن،المبادئبهذهالتزامنابسببكانوحضارةتقدممنالماضى

عنها.تخليناأوالمبادئبعضتعطيل

الخلفاءعهدبعدالحكمميدانفىالشورىمبدأعطلناقدأنناصحيح

مبادئأربعةإلىبالإضافة-والاجتهادالفقهنطاقفىحرابقىولكنه،الراشدين

التىوهى،الزاهرةالخلافةعصورجميعفىونافذةمحترمةكانتأخرىأساسية
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عشرأربعةخلالالعصورتلكفىعالميةحضارةأكبرتبنىأنمنأمتنامكنت

قرئا:

الأربعة:المبادئهذه

الإسلامية.والدولةالأمةوحدة:أولها

وهيمنتها.الشريعةسيادة:وثانبها

الدولة.عنوالعلمالفقهاستقلال:وثالثها

الأجنبى.والنفوذالأجنبيةالسيطرةعنودولهاالعربيةالأمةاستقلال:وأخيزا

فىعملاءلهيوجدأنالاستعماراستطاعالاستعماريةالسيطرةبدأتمنذ

المبادئهذهعلىالقضاءفىيساعدونهوالحكموالسياسةوالثقافةالتشريعميدان

الإسلاميةالحضارةوحصنوالعلمىالتشريعىالاستقلالأساسكانتالتى

..قرئاعشرأربعةخلال

للخروجالوحيدالحلبأنالقائلةالاستعماريةالفكرةلترويجالبعضعمللقد

أجلمنلهاوالتنكرالإسلاميةالمبادئجميععنالتخلىهوالتخلفحالةمن

ومبادئهانظمهاوتبنى،الأوروييةوالمجتمعاتالأجنبيةالثقافةفىالاندماج

قالكما،يكرهومامثهااستحبما،ومرهاحلوها،وشرها)بخيرهاوأفكارها

وقادتنامفكرينابعضلدىالنقصمركبأنأخرىبعبارة)1(،(كتابهمأحد

لناالمعاديةالمجتمعاتفىوالاندماجالتبعيةدائرةفىشعوبنالإدخالاستخدم

الأصيلة.لمبادئناوالتنكر

دعوةتياروقففىنجحقدالإسلاميةالنهضةودعاةالمفكرينمقاومةلكن

هدفاالإسلاميةالشريعةبتطبيقالمطالبةجعلالذىالشعبىالتيارفقوى""التغريب

وإعلانالتيارهذامعللتجاوبالحكوماتبعضاضطرامم،الشعبىللكفاح

علىمبنياجدئاالإعلانهذاجاءسواء،الإسلاميةالشريعةبتطبيقالتزامها

للحصولأو،الوقتلكسبأو،للتهدئةسياسىإجراءمجردكانأم،الاقتناع

...مصرفىالثقافةمستقبلكتابهفىحسينطه(1)
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الإسلاميةالصحوةثمرةذلكوكان،أخرىلأهدافشعبىتأييدعلى

.صرةالمعا

تقومالتىالقواعدمنأولمعبكثيرالإسلاميةللصحوةالشعبيةالقاعدةإن

الدعوةثمرةكانتشكبلاوهى،والمختلفةالمتعددةالإسلاميةالحركاتعليها

فإنهاذلكمنوأكثر،مغاالإسلاميةوالحركاتالإسلاميونالمفكرونبهاقامالتى

أساليبكلوجهفىصمدواالذينالإسلاميونبذلهاالتىالتضحياتثمرةكانت

والقوىوالحكوماتالأنظمةبعضمنعليهمسلطتالتىوالقصعالاضطهاد

معلتعاونهاشرطاالأحيانبعضفىوتجعلهالاضطهادهذاتشجعالتىالأجنبية

الإسلاميةالعقيدةبأنأيقنواأعداءناأنذلك،المختلفةوالحكوماتالدولبعض

يغذىالذىالينبوعدائفاتبقىوسوفزالتوماكانتالإسلاميةوالشريعة

العالميةوالقوى،الماضىفىالاستعماريةالأجنبيةالسيطرةلمقاومةالشعبىالاتجاه

والمستقبل.الحاضرفىالتوسعية

أساسعلىلذلكنخططوأنالصحوةهذهمستقبلفىنفكرأنالآنوعلينا

علمى:

فىأسلافهمبهقامالذىللدورمتممالمعاصرينوالمفكرينالعلماءدورإن

بالخططلهاالمؤيدالشعبىوالتيارالإسلاميةالقوىتزويدوهو،الماضى

وتقوممسيرتهاتواصلأنمنالحاضرةالصحوةلتمكينالعلميةالإستراتيجية

نأونأمل،العالمفىالشعوبلصالحوإنمافقطشعوبنالصالحلاالعالمىبدورها

..المستقبليةالخططهذهتغذىالتىالروافدأحدالبحثهذايكون

منفقهاؤناوضعهبماالحاضرةأوضاعنامقارنةمننستخلصأنأردناإذا

فىالأصولهذهأنسنجدفإننا،الماضىفىوثقافتناحضارتناعليهاقامتأصول

أهمها:مبادئخمسةفىتركيزهايمكنوالسياسىالاجتماعىالنظاممجال!

فىللشائع)خلافاوالفقهالاجتهادفىالحرةالشورىبمبدأالالتزاماستمرار

الخلفاءعهدبعدعطلتقدالشورىإنيقولونالذينالمعاصرينكتابات

مبدأبقاءيعطللمالسياسىالاستبدادأننلاحظأنيجبفإننا،(الراشدين

rA

o b e i k a n d l . c o m



فيهاباقيتالتىالعصورطوالوالاجتهادالفقهمجالفىوسائذاحراالشورى

جانبإلى،الحديثةعصورنافىإلاالمجالهذافىيعطللموأنه-الخلافةدولة

.الأخرىالأوليةالمبادئتعطيل

عهدنهايةبعدوقعالذىالحكمفىالشورىمبدأتعطيلبأنيشهدتاريخناإن

الالتزامعنالإسلامىالمجتمعأبعدتالتىالعواملأولنظرنافىكانالراشدين

أصابماإلىأدتعديدةأخرىعواملعنهوتفرعت-ومبادئهابالشريعة

الذىوفسادهتخلفهإلىأدىاممcالشريعةبمبادئالالتزامعنابتعادمنمجتمعنا

أهمهاكان،عديدةانتصاراتإحرازمنأعداءهمكنتالتىالأسبابأهممنكان

انهيارهاإلىأدىالذىالعثمانيةالدولةعلىالأولىالكبرىالحربفىانتصارهم

الدولالتخلىهذافىوتبعتها،الإسلاميةالوحدةوعن""الخلافةعنوتخليها

الإسلاميةالدولةأنقاضعلىوالإسلاميةالعربيةالأقطارفىنشأتالتىالوطنية

.الموحدة

تطبيقتعطيلفىمحصوزاكان(خطورته)رغمالشورىعنالانحرافهذا

التزامبسببوالتشريعالفقهفىالشورىتعطلفلم،الحكمنظامفىالشورى

والالتزامالشريعةلأحكامبالخضوع(بالقوةالحكمعلىاستولوا)الذينالسلاطين

التشريعباعتبارها(الحكملولايةكأساسالحرةالبيعةمبدأعدا)فيمابتطبيقها

وفكريةثقافيةوحدةبذلكويمنحه،كلهالإسلامىالعالمفىيسودالذىالوحيد

تاريخنا.منقرئاعشرأربعةطوالاستمرتوقانونية

عهودفىوالسلاطينالحكاممارسهاالتىالضغوطبعضواجهالفقهكانوإذا

عليهايترتبفلم،الضغوطهذهقاومواالفقهأئمةفإنالأمويينعهدمنذالخلافة

الحكم(الاالتشريعمجالفىالإسلامبهايمتازالتىالأساسيةالمبادئفىتغيير

هى:المبادئوهذه-كذلكمجتمعناوفىبل،فقهنافىسائدةبقيتوالتى

)رغمبهمعمولوالاجتهادالفقهفىالحروالحوارالشورىمبدأاستمرار-ا

الفردىالاجتهادوبقى(ومحاسبتهمالحكاماختيارمجالفىالشورىتعطيل

تدخلعنبعيدةحرةوالفقهالعلممجالفىالمشاوراتبقيت-كماحرا
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بمبدأالتزامهمبسببذلكفىفقهاؤنانجح-وقدممكنحدأقصىإلىالحكام

منذلككلفهممهماالسلطانذوىعنوالاستقلالالحكامعنالابتعاد

بمبدأالحديثالعصرفىيسمىماهووهذا،واضطهاداتومتاعبمصاعب

..)1(السلطاتبينالفصل

والسياسيةالاجتماعيةالحياةنواحىجميعفىوسيادتهاالشريعةهيمنةمبدأ

والعقد،الحلوأهلالأمةلرقابةالحكاموخضوع(الحرةالبيعةمبدأعدا)فيما

علىاعتداءاتهمووقفالحكاممحاسبةفىالكاملةبالحريةهؤلاءوتمتع

بمبدأالالتزامعنخرجواالذين-والسيطرةالقوةحكامعطلهالذى-الأفراد

.الإسلامفرضهاالتىالشورى

تكنمهماالحكامتمكنوعدمالدولةعنوالفقهالشريعةاستقلالمبدأ

،"تطويرها"أوالشريعةأحكاملتغييرالتشريعفىالتدخلمن-سطوتهم

طغيانلتوقفبهايستنجدونللجماهيرالأخيرالملاذهىالشريعةوبقيت

التزامهمإعلانإلىالقوةسلاطيناضطرمما،كثيرةحالاتفىالحكام

فيماعطلوهاقدكانواوإن،النظريةالناحيةمنلهاواحترامهمبالشريعة

..الحكملولايةكأساسالشورىمبدأيخص

مما-الحكمفىالدولةووحدة()2(-الإجماع)فىالإسلاميةالأمةوحدةمبدأ

والاقتصاديةالفكريةالنواحىفىالذاتىالاكتفاءعلىكبيرةبقدرةزودنا

إزاءودولهاالإسلاميةالأمةاستقلالمبدأدعممما،والسياسيةوالاجتماعية

...""الخلافةعصورطوالالأجنبيةالقوى

لسيطرةخضوعهاوعدم-الإسلامدارفىالإسلاميةالأمةاستقلالمبدأ

عندافعتموحدةعظمىدولةبإقامةوالتزامها،أجنبىنفوذأوأجنبية

..الثورىفقهفىكتابنايراجعالخمسةالمادئهذهلأن(1)

للأحكامكمصدرالإجماعف!نالحاضرالعصرفىحاصلهوكماالدولتعددتإذاحتىأنهبمعنى)2(

وجوبيعنىالإجماعوجوديكونوبهذا،مجتهديهامجموعأوكلهاالأمةعنيصدرانبدلاالثرعية

الحالى.العصرفىحادثهوكماالدولتعددتولوالأمةوحدةعلىالمحافظة
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وذاتيتهاعزتهاالإسلاميةللشعوبضمن-طويلةقرونخلالإمبراطورياتها

والثقافة.العلممبادئجميعفىوتفوقهاالحضارية

لكن،العثمانيةالدولةعهدأواخرفىتخلففترةالإسلامىالعالمشهدلقد

الدينجمالعهدمنذروادهايدعلىالفكرىالميدانفىالإسلاميةالصحوةبدأت

الأحيانمنكثيرفىكانتبل-الخلافةدولةانهيارقبل-والكواكبىعبدهومحمد

تعطيلوهو-الموروثالأكبرالعيببعلاجبإصلاحهاومطالبةلهانقدصورةتأخذ

منحالبأىيعنىذلكيكنولم.والحكمالسلطةفىالاستبدادومقاومةالشورى

الإسلامىالفقهعنهادافعالتىالأخرىالأساسيةالمبادئعنالتخلىالأحوال

التىالعصورجميعخلالمجتمعنافىسائدةبقيتحتىالتاريخعصورطوال

..ذكرناهاالتىالخمسةالمبادئوأهمها-موحدةمستقلةدولتنافيهابقيت

عزلقداستعماريةسيطرةمنتبعهوماأقطارنامنلكثيرالعسكرىالغزولكن

مغا-والفكريةالسياسيةالقيادةمراكزعنالإسلامىالإصلاحىالتياردعاة

قادتهاوانشغل-والثقافةوالعلمالفكرميادينفىالإسلاميةالصحوةنمووعطل

والسيطرةللاحتلالوالسياسيةالجهاديةللمقاومةبالدعوةأكبربصورةوتلاميذهم

فترةالاستعمارضدالوطنىالكفاحروادوتلاميذهمهموكانوا-الاستعمارية

،الجزائرىالقادرعبدالأميرمنهمنذكرأنويكفى-أقطارنامنكثيرفىطويلة

أمينواتج،المختارعمررأسهموعلىوالسنوسيين،الخطابىالكريموعبد

الحركاتروادنهجهمعلىوسار،وأمثالهمالسودانفىوالمهدى،الحسينى

إلخ...قطبوسيدالبناوحسنالمودودىمثلالحديثةالإسلامية

فىالإسلاميةالمقاومةقوىحولالالتفافاستطاعتالاستعماريةالقوىلكن

والثقافةالصحافةميادينلتحتلعملائهامنفرفافأدخلتأقطارنامنكثير

وتمكنهاسياستها)1(تلائموأفكارمبادئترويجمنومكنتها""العصرىوالتعليم

وأنه،لمصرنابليونبغزوبدأتبلادنافىالحديثةالنهضةبأنالزعمترويجالخاطئةالأفكارهذهبينومن(1)

يدعلىبدأتالأصيلةالإسلاميةالنهضةانمع-شعوبناأيقظتالتىالفرنسيةالثورةأفكارإليهانقل

بالذاتالمصرىوالشعبالعربيةالشعوبوكانث-سبقفيماإليهمأضرناالذينالإسلاميينالمفكرين

منشابههومننابليونعهدفىالفرنسىللغزومقاومتهالأصيلةالإسلاميةالمبادئمنيستمد

..وسيطرتهلنفوذهومناقضنابليونعلىسابقالأصيلةالمبادئهذهفوجود-الأورويينالاستعماريين
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سيطرتهايدعم-والثقافىالفكرىالاستعمارمنلنوعمجتمعناإخضاعمن

زادتالذى-العسكرىالاحتلالمنبدلألنفوذهادعامةويكون،السياسية

الحكمضدشعوبناوكفاح""الوطنيةالإسلاميةالمقاومةبسببوخسائرهتكاليفه

جوازعدموهو،شريعتنافرضتهالذىالإسلامىالمبدأأساسهكانالذىالأجنبى

إسلامى.لبلدالمسلمينغيرحكمقبول

الأجنبىالاحتلالمنالتخلصاستطعنابأنناوصفهيمكنالحاضرواقعناإن

وأريتريا،وكشميرفلسطينمثلمعينةأقاليمفىاستمرارهمع-أقطارناأغلبفى

منبدلاالذىالفكرىالاستعمارسيطرةيقاسىزالمامجتمعنالكن-وأمثالها

.المعاصرةالإسلاميةالصحوةلهتتصدىوالذى-مقاومته

فىبدأناالذى-والتشريعىالثقافىالاستعمارمساوئنستعرضأنوقبل

يلى:مانلاحظأن-يجبلهوالتصدىمقاومته

أشرناالتى()الموروثةالماضىعيوبيعالجلمالحاضرالعصرفىواقعناأن(أ)

عليهموالإشرافومحاسبتهمحكامهااختيارفىالأمةبحريةيتعلقفيماإليها

بنفسهيحكمأنعليهمسلمكلفإنذلكفىللإفاضةداعىولا-ممثليهابواسطة

الحكممجالفىالشورىتطبيقفىحريةمنشعبهجماهيربهيتمتعمامدىعلى

التخلفعهودمنورثناهالذىالانحرافمعالجةالآنإلىنستطعلم-أنناأى

الاحتلالعلىالسابقة(والغلبةبالقوةالسلطةعلىالحكاماستيلاءعن)الناشئ

.الاستعمارىالثقافىوالغزوالأجنبىالعسكرى

نإبل،الحكمفىالشورىتعطيلباستمرارنكتفلمأنناذلكمنوأسوأ()ب

احتفظتالتى(الأخرى)الأربعةالمبادئعنتخليناأنناذلكإلىقدأضافواقعنا

وتمتعت،قرئاعشرأربعةخلالبالتشريعيتعلقفيماونافذةسائدةوبقيتأمتنابها

نأويكفى-العثمانيةالدولةانهيارقبلالتخلفعصورأشدفىحتىشعوبنابها

أحوالناتدهورفىسبماتعطيلهاكانكيفلنرىمنهامجتمعاتناموقفنستعرض

."الحديثj)العصرفى

نأرغم،الفقهفىالاجتهادوحريةالإجماعفىالشورىمفعولعطلنالقد-ا

محاولاتوقاوموا،طويلةقروناعنهيدافعواأناستطاعواقدوفقهاءناعلماءنا
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بشللأصيبقدكانأنهصحيح.فيهللتدخلالمستبدينوالحكامالسلاطين

فقدالحديثةالوطنيةالدولفىالاجتهادلكنالاجتهاد-بابقفلنتيجةنصفى

عنوتخليهمالشريعةتطبيقعنحكامنااستغناءبسببوفاعليتهوأثرهمعناه

دولةإقامةبحجةمجتمعهموعلىعليهمسيادتهامن"و"تحررهم،بهاالالتزام

يضربونالذىالشمولىالحكمسيطرةإلىأدى""عصرىتشريعذاتحديثة

.""العصريةالظالمةالوضعيةبالقوانينوشعوبهممعارضيهمفيه

وأالوطنيةالدوللأن،المجتمعفىوسيادتهاالشريعةهيمنةمبدأتعطيل

تخلىقدالموحدةالإسلاميةالدولةأنقاضعلىقامتالتىالمتعددةالقومية

مستوردةوضعيةقوانينواستعارت،الإسلاميةالشريعةتطبيقعنمعظمها

ضمنمنكانتإنهابل،اختيارياالتخلىهذايكنولم،الأجنبيةالدولمن

خاضعةكانتالتىالدولفىالاستقلالسبقتالتىالاستعماريةالتركة

تعطلوبذلك-نهجهاعلىوسارتقلدتهاالتىوجاراتها،أجنبىلاحتلال

حدودفىسائدةبقيتكانت)وإنالمبدأحيثمنوسيادتهاالشريعةتطبيق

نإإذ،الأمرأولفىالاستعمارلصالحالتعطيلهذاوكان(استثنائيةمعينة

مبادئهاأولالأنلشريعتنابالخضوعيلتزمأنيريديكنلمالأجنبىالحكم

تعتبرالتىالأوروبيةالفكرةمعهالاستعمارفأدخل(لهالخضوعجوازعدم

التىالدولةتصنعهاالمتىالوضعيةالقوانينلتحلالدولةصنعمنالقانون

ترفضالتىالشريعةمنبدلأالاستعماريةوسيطرتهابجيوشهاعليهاتسيطر

القانونوسيادةبل،الشريعةسيادةمبدأبذلكففقدناالأجنبيةالسيطرةمبدأ

أوطانها.منكثيرفىوأمتناشعوبناوسيادة

قدتطبيقهاأنطالمامعنىلهيعدلمإذ،الدولةعنالشريعةاستقلالزوال

استقلالمبدأوهوالشريعةمبادئأهممنآخرمبدأبذلكفخسرنا(عطل)1

الأحوالمثلفيهاتطبقاستمرتالتىالموضوعاتيخصفيماالأصلهوبقىالثريعةاستقلاللكن(1)

وضعيةأحكائاوفرضتأيفئاالمبدأهذاعنخرجتقدالدولبعضكانتوإن-والوقفالشخصية

الوقف،أحكامعطلوبعضها،الشخصيةالأحوالنطاقفىوعدلتهاالشرعيةالمبادئبعضفيهاغيرت

تملكه.لأحديجوزلاالذىاللهملكحكمفىالشريعةتعتبرهاالتىالوقفأموالعلىواستولت
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لوالعالممستقبلفىكبرىأهميةلهسيكونمبدأوهو،الدولةعنالتشريع

واعتزاز.بثقةللعالموقدمناهبهتمسكنا

فرضتالتىالأجنبيةالقوىلأن،الإسلاملدارالشاملةالوحدةخسرنا-لقد4

تمزيقها،وتعمدتبينهافيماالأقطارهذهاقتسمتبلادناعلىسيطرتها

وشركائه-جيرانهعنأقطارنامنقطركلفصلتالتىالتجزئةعليناوفرضت

المقاومةهذهفإنالأجنبيةالسيطرةقاومتقدالوطنيةالحركاتكانتوإذا

ومنبعأساسهالكن،تمثلهالذىالقطرحدودفى""وطنىإطارفىكانت

الإسلامية.والعزةالعقيدةفىكانقوتها

لاصغيروطنىإقليمحدودفىاستقلالهاعلىأقطارنابعضحصلتلقد-5

الكبرىالدولتفرضهاالتىوالسيطرة،الأجنبىالنفوذمقاومةيستطيع

الاستقلالبأنإيهامناوعملاؤهالاستعماروحاول،والاستعماريةالتوسعية

لهذهتصدىالإسلامىالفكرلكن،الشاملةالوحدةعنيغنينا""الوطنى

لكىللاستقلالتاليةكمرحلةللوحدةالدعوةوبدأت،الاستعماريةالخطط

للقوميةالدعوةالبعضحاولوقد-كلهاالإسلاملداركاملأاستقلالأيكون

الوحدةلكن-وحدهاالعربيةالأقطارنطاقفىالاستقلالليكونالعربية

مرحلةتجاوزتالتىالإسلاميةالحركاتشعارزالتماالشاملةالإسلامية

فىبعدتدخللمالتىالمستقبليةالمطالبمنوتعتبرها،مغاوالقوميةالوطثية

القومية.أوالوطنيةالأحزابأوالحكوماتمطالبنطاق

الخلافةعهدففى-الكاملةسيادتناهووحدتناانهياربسببخسرناماأولكان

عليهمنعيبالآنحتىزلنا-وماالمسلمينحكامنااستبدادمننشكوكنا

استقلالناعندافعواذلكمقابللكنهم-الشورىمبدأعنالانحراف

شواطئناعلىالاستعماريةللدولالمتتاليةالهجماتوصدوا،واستقلالهم

بعدتبدلالحالهذالكن،كثيرةأحيانفىذلكفىونجحوا،المختلفةوأقطارنا

الآخر،بعدواحذاأقطارناجميعالمستعمروناحتلإذ،الأولىالعالميةالحرب

ثرواتها.واستغلواحريتهاشعوبناوسلبوا
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منأخطائهمعننتجمامسئوليةيتحملونلاالماضىحكامأنندعىلانحن

التخلف،هذاعننتجالذىالعدوانمقاومةعنوعجزنا،مجتمعاتناتخلف

سيطرةنواجهالخلافةدولةانهياربعدأنفسناوجدناإنناالآننقولهأننريدماولكن

أصبحتالتىبلادنافىوسيادتنااستقلالنامنحرمتناأقطارناأكثرعلىأجنبية

مختلفينحكامهاكانالأحيانأكلبوفى-بعضعنبعضهاومنفصلةمجزأة

شعوبنا.بينالعلاقاتعلىأثرمما-ومتخاصمينومتنازعين

لكننا-تواجههزالتوما-الاستعمارىالعدوانقاومتشعوبناأنصحيح

الأجنبيةالسيطرةمنتحررتقدأقطارناجميعأننعتبرأننستطيعلاالآنحتى

منحرمتأنبعد""الوطنىاستقلالهاحققتقدأنهاأو-المباشرةغيرأوالمباشرة

الدولةعلى،وسيادتهاالشريعةاستقلالمبدأعطلناذلكعنفضلأ.وحدتها

أوضحناكماالفقهفىالاستنباطوحريةالإجماعفىالشورىمبدأعنوتخلينا

سابفا.

إلىالمعاصرواقعناأدىالتىالأساسيةالمبادئبيانعلىحرصناقدكناإذا

الاتجاهاتمفاتيحنظرنافىهىالمبادئهذهلأنفذلك؟عناوانحرافناتجاهلها

فىوتجاربهمحاولاتهفشلتأنبعداليومالعالمعنهايبحثالتىالمستقبلية

،الدولمنكثيرفىانتشرالذىالشمولىالاستبدادخطرمنالمجتمعاتتحصين

الثالث.العالمأقاليمفىوخاصة

الأولسببهيرجعوالمتخلفةالمتقدمةالعالمدولمنكثيرفىالحكامطغيانإن

نابخوهذا،وحرياتهمالأفرادلحقوقوإهدارهاوتغولهاالدولةسلطةتضخمإلى

الأوروبيةالنظرياتعلىاعتماداالوضعىالتشريعفىمطلقةسلطةإعطائهاعن

عنالكلامتجعلالفكرةهذه،الدولةإرادةهوالقانونأنفكرةتبنتالتى

لكنه،بالدولةالعاملينالموظفينسلطةمنللحدمحاولةمجردالقانونسيادة

وأ)بالحقباسمهاويتكلمونعليهايسيطرونومنذاتهاالدولةسلطةمنيحدلا

وإصداروإلغاؤهاوالدساتيرالقوانينتغييرهوواسغابائاأمامهملأن؟(بالباطل

الكاذبةالشعاراتمنزائفستارتحتيريدونمابكللهمتسمحالتىالنصوص

الزائفة.
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المبدأهذامنكلهالعالمتحررأنبهاتمسكناإذاقادرةوهى-حررتناالشريعةإن

نتجالذىالفكرىالاستعمارثمالأجنبىالاحتلالعليناأدخله)والذىالأوروك!

الدولةتغوليوقفمنيغاسذاتقيمالإلهىوطابعهاالشريعةسيادةلأن-عنه(

حرياتعلىللتضييقسلاخاالتشريعاستعمالطريق)عنسلطانهاوتضخم

.(الإنسانحقوقولتقييد،والجماعاتالأفراد

المبدأيكملهالدولةوعلىالمجتمععلىوهيمثتهاالشريعةسيادةمبدأإن

""الإجماعوهوالثالثوالمبدأ،الدولةعنالتشريعاستقلالوهوالثانى

والعلماءالمجتهدينمنوأفرادهاللأمةالتشريعسلطةيعطىالذىللفقهكمصدر

للدولة.لا

كبيرةالأمةكانتفكلما،الأمةلسلطاندعامةفهوالإسلاميةالوحدةمبدأأما

تجزئةفيهعلينافرضتالذىعصرنافىالأمةوحدةإن.سلطانهاوقوىوزنهازاد

فىالمحدودةالسيادةذاتالدولضعفمقاومةعلىتساعدناوتعددهاالدول

الأمةفيهتعيشالذىالإسلامىالعالمأوالإسلامدارمنضئيلجزءنطاق

نطاقوفى،الإجماعفىالأمةوحدةيستلزمالشريعةوتطبيق،الموحدةالإسلامية

الاختصاصاتبعضالموحدةالكبيرةللأمةيكونأنعلينايجبوبذلكالاجتهاد

علميةمجامعأودوليةمنظماتوجودطريقعنوالحكمالتشريعنطاقفى

تمثلها.

يساعدتحكمهاالتىالوطنيةالدولأوالدولةعنبتشريعهاالأمةاستقلالإنثم

التىالتوسعيةالأجنبيةالقوىضغوطمقاومةعلى(الدول)أوالدولةتلك

الكبيرةالأمةلكن،لإرضائهامضطرةوتجعلها،دولنامندولةكلضدتستعمل

تخضعكما.بسهولةالأجنبىللنفوذتخضعولاالضغوطتلكعلىتستعصى

.""الوطنيةحدودهافىوحكوماتهاالصغيرةالأقطار

هذهلكن،ومبادئهالفقهمرآةفىنراهكمالواقعنانظريةصورةهىهذه

وشعاراتمسمومةأفكارمنعليناأقحمبماأكثرلتشويهتعرضتقدالصورة

بشخصيتناالاعتزازعنوتبعدنا،الأصالةمبادئمحلتحلمستوردةزائفة
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الأفكارهذهأهم،الذاتعلىوالاعتمادوالعزةبالاستقلالتميزتالتىالتاريخية

وعدم،الشريعةلأحكامخضوعهاوعدم،مطلقةسيادةالدولةإعطاءالمستوردة

إرادتها-عنوتعبيراصنعهامنالوضعىالقانونواعتبارعنهاالتشريعاستقلال

السماوية.المصادرذاتالشريعةمحلهـاحلاله

كانتالذىالمكانتشغلأنهىالمستوردةالأفكارلهذهالأولىالمهمةكانت

بزعمبهاللعملالدعوةدونتحولوبذلك،بهانعتزالتىالأصيلةالمبادئتشغله

يكررهمماذلكإلىوما..الظلاموعهودوالتخلفوالجمودللرجعيةدعوةأنها

تركتالذىالعدوركبفىوالاندماجالذيليةودعاةالفكريةالتبعيةمروجو

تركأنهإلىوأعوانهفلاسفتهاطمأنأنبعدبلادنافىقواعدهاالعسكريةجيوشه

ورائهامنيكسبوالكىالاستعماريةالمخلفاتتجاريلتقطهامسمومةأفكازالنا

القوىلمشاركةوسيلةالتجارةهذهمنليتخذواأو.وسلطائاونفوداوجافامالأ

لثرواتنااستغلالهممنعليهايحصلونالتىالغنائمفىمنهاالمستفيدةالأجنبية

بلادنا.علىوسيطرتهم

الحديثةالنهضةعصر""موضةأصبحتقدالمسمومةالأفكارهذهبعضإن

علىيفرضونهابل،وترويجهابهاالتباهىفىوالسلطاتالنفوذذوويتبارىالتى

عقولنامنتقتلعلكىالأصليةمبادئنامحللتحلالصاعدةوأجيالناأطفالنا

التاريخيةبشخصيتنااعتزازناأوبأنفسناثقتناإلىيدفعناسببكلونفوسنا

لأصيلة.اومبادئهاومقوماتها

أشرناالتىالشريعةمبادئأنهىوعملاؤهمأعداؤنايحاربهاالتىالحقيقةإن

أعمالهاوأن،كلهالعالمومستقبلمستقبلنافىوالتقدمالتطورمفتاحهىإليها

يبحثالذىالحديثالعالمفىالدستورىوللفقهلشعوبناضمانههووتنفيذها

العالممنهايشكوالتىوانحرافاتهاالمعاصرةالدستوريةالنظملمشاكلعلاجعن

وأقاليمه.قاراتهجميعفى

التىالمبادئفيهاتقدمجديدةمرحلةالآنتدخلسوفالإسلاميةالصحوةإن

التزودإلىتحتاجالتىالمعاصرةوالنظمالنظرياتعنالإسلاميةالشريعةبهاتتميز
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عنهيبحثالذىالعلاجتقدملأنها،المستقبلفىستسودالتىبالمبادئشريعتنامن

لسلطةالدولةاحتكارعلىالمبنىالشمولىالطغيانمنالمجتمعاتلحمايةالعالم

حقوقهامنحفاالوضعيةالقوانينواعتبارهاالتنفيذسلطةجانبإلىالتشريع

سيادته.منالمستمدة

والغزوالفكرىالاستعمارعملاءبدأهاالتىالمحاولاتنحبطبذلكإننا

الفكرتمثلباعتبارهاقداسةالمستوردةالأوروييةالنظرياتيعطىالذىالثقافى

الفكرمعالمطمسبهايقصدونصفاتوهى،التقدمىأوالعالمىأوالعصرى

آثارمننظرهمفىأنهابحجةالمجتمععنوإبعادها،عليهاوالقضاءالإسلامى

نظرهمفىتحتكرهاالتىالتقدمأوالحداقىأوالمعاصرةبصفاتتتمتعفلاالماضى

الثقافة،منقوةمركزلنفسهبعضهميبنىوالتىالغربلنايصدرهاالتىالأفكار

ماكلعنبعيدةأنهاويعتبر،لهابالترويجالسياسةأو،الاقتصادأو،الإعلامأو

عصرناءفىمجاللاالذىالماضىآثارمنهويخالفها

مكنهاالتىالمحدودةالطوائفمنأقليةهمالمستوردةللأفكاريروجونمنإن

منوالثقافةالسياسةميادينفىعنهالنابخالأجنبىوالنفوذالاستعمارىالواقع

فىوالنفوذالقوةبمراكزيتمتعونفهم،يستحقونهالاوصناصبمغانمعلىالحقوق

ماالذىالأجنبىوالسياسىوالثقافىالفكرىالنفوذيمثلونباعتبارهمالمجتمع

بعضفىالحكوماتمنوكثيرالنظممنكثيربقاءفىالأولالدورلهزال

مغانمعلىللحصولالمستوردةالمبادئيستغلونلأنهمسعداءفعلأإنهم،أقطارنا

العلمتقدمحسابوعلىبل،وأمتهمشعوبهممصالححسابعلىشخصية

المستقبل.فىوتطورهوالفكر

فىالعملاءهؤلاءفشلعلىدليلهىإنماالحاليةالإسلاميةالصحوةإن

فىالدستورىالتطورحركةتبدأأنوهدفها،المستوردةالأفكارلفرضمحاولتهم

لأنها،بشريعتناونعتزبهانفخرالتىإليهاالمشارالمبادئأساسعلىالمستقبل

الضرورىالعلاجتقديمفىوالأجنبيةالأوروييةالنظرياتجميعسبقت

نتيجةكلهالعالممنهاويشكو،شعوبنامنهاتشكوالتىالأوضاعمنلإخراجنا

.الإنسانوحقوقالفردبحرياتواستبدادهاوتغولهاالدولةسلطةتضخم
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إلاليسواشعوبناأبناءمنمنهاوالمستفيدينالاستعماريةللأفكارالمروجينإن

هوالخطرومنبتالحقيقىالداءموطنلكن،العدوىناقلىأوالميكروبحاملى

كلوتعملالعالمشعوبتستغلالتىالكبرىالقوىسيطرةمنالعالميواجههما

الدولىالمستوىعلىإرادتهاتفرضوهى،واستغلالهاسيطرتهالبقاءتستطيعما

علىسياستهالفرضوسيلةمجردتتخذها"عالمية"منظماتتسميهماطريقعن

عنخرجتإذاعليهاوتقضىوتحاصرهاوتعاديها،وحكوماتهالعالمدول

نفوذها.علىوتمردتسيطرتها

أنهاعلىالعالمقاراتجميعفىالقائمةوالحكوماتالدولتعاملإنهاثم

الدوليةالمنظماتإلى،نظرهافىالحالهوكما،خططهالتنفيذأدواتمجرد

.(1)العالمية

الاستعمارية.القوىتلكنظرفىالدوليةوالمنظماتالوطنيةالدولدامتوما

)وتعطيلتنفيذهاتريدالتىالقراراتلتنفيذتستعملهاالتىالأداةهىالعالمية

ذلكفإنصدورها(بعدتنفيذهافىأوصدورهافىترغبلاالتىالقرارات

تكونوأن،شعوبهاعلىالمطلقةالسلطةصاحبةهىالدولهذهتبقىأنيستلزم

قوانينبواسطةالشعوبتلكعلىوقراراتخططمنتريدمافرضعلىقادرة

وأ،العالميةهيمنتهابواسطةعليهاتفرضهماالكبرىللدولتنفذحتى""وضعية

عليها.تسيطرالتىالعالميةالمنظماتبواسطة

والمالالتنفيذفىهى-كماالتشريعفىالمطلقةالسلطةصاحبةالدولةفكرةإن

حيثومن،وهدفهاغايتهاحيثمناستعماريةفكرةالأصلفىهى-والاقتصاد

كبرىقوىهناككانتطالماكذلكوستظل،اليومحتىكذلكومازالتالمنبع

مصالحهاأنهتعتقدوماومخططاتهاهواهاوفقكلهالعالمشعوبتسييرتريد

التىالأداةهىستبقىالوضعيةوقوانينهاوحكوماتهاالصغيرةالدوللأن-العليا

يوافقلاقرارأىصدورلمغباستعمالهوتهددتستعملهالذىالفيتوحقتسميهبماعليهاتسيطروهى(1)

للضغطوسيلةالمنظماتتلكتمويلمنالأكبرالجزءدفععلىقدرتهاتستعملكما،أهواءهاأومصالحها

أعضائهاغاليةأوالمنظمةسارتإذاالتمويلهذابوقفتهددفهى،فيهاالمئشركةالدولجميعوعلىعليها

هواها.يوافقلاأنهأوسيادتهايعطلأومصالحهايهددأنهبحجةعليهتوافقلاطريقفى
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الاححلالإلىللالتجاءحاجةدونشعوبناعلىإرادتهاتفرضأنبهايمكن

.(1)العسكرى

بلادنامنكثيرفىبدأتإنماوضعيةقوانينإصدارفىالدولةحقفكرةإن

يخططونكانواأو،الأقطارهذهاحتلواالذينأنفسهمالمستعمرينيدعلى

يفرضونها)التىالحكوماتسلطةتبقىأنفىراغبينيكونواولم،لاحتلالها

الشريعةتلكتبقىأنولا،الشريعةتثفيذنطاقفىمحدودةسلطةشعوبنا(على

الأجنبيةالقوىتستطيعالذينالحكامعنومستقلة،المجتمععلىمهيمنة

إلاتفرضأنيمكنلاالاستعماريةالسياسةإن-عليهموالضغطتوجيههم

الحكوماتعلىوضعهايفرضونأو،هملنايصدرونهاوضعيةقوانينبواسطة

لهم.خاضعةتكونأنيجبالتىأو،لهمالخاضعة

الخاضعةالحكوماتتكونأنيستلزمنفسهالاستعماريةالسياسةمنطلقإن

نأيريدونولا،يعرفونهالابشريعةتتقيدلامطلقةسلطةذاتالمستعمرلإرادة

حكامسلطانفوقأو،سلطانهمفوقسلطانهايكونأنيريدونولا،بهايعترفوا

تخضعالتىالبلادفىيريدونماعليهميفرضواأو،علينايفرضوهمأنيمكنهم

حاكمكليبقىأنفىمصلحةلهمإن.مباشرغيرأومباشربطريقلنفوذهم

إنهم،عليهيفرضونهماعلينايفرضأنعلىقادزاالسلطةمطلقبلادنافىمحلى

وسيطرتهعليهالكاملةسيطرتهمطريقعنإرادتهمعلينابواسطتهيفرضونبذلك

شريعتنابحدودمقيذاأومحدودايكونأنيريدلاوكلاهما،عليناالكامله

صولها.وأ

وهى،الحقيقةهذهلهتنكشفالحاضرالوقتفىالعالمأوضاعيتأملمنإن

استغلالهاتريدالتىالصغيرةالدولعلىتفرضالتىهىالعالميةالسيطرةقوىأن

الشعوبعلىتفرضأن"تملكتعبيرهمحدوعلى،السلطةمطلقةحكومات

ولا،تمويهكلرغمالثابتةالحقيقةهىهذه،"الشعوبتلكبهاترضىلاقرارات

التركى،والاتحادالفتاةتركياتجماعةبواسطةتركيافىالأجنبيةالقوىعملاءيدوعلىظهورهابدأبل(1)

الأجنبية.القوىتوجههمكانواالذينوتوفيقإسماعيلأياممصروفى
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لصالحللعملالاستعدادلديهمالذينوالمنتفعونالسذجإلاالحقيقةهذهيتجاهل

هدفهملأن؟ظا،أمعادلاأكانوسواءوطنياأمأجنبياحكفاكانسواءحكمأى

شعوبهملخداعالتمويهبأساليبوتزويدهمالحكامركابفىوالسيرالانتفاعهو

طريقعنأيضاوإنما،والعنفوالكبتالقهرطريقعنفقطليس،وتضليلهم

.الفكرىوالتزييفالثقافىوالتمويهالإعلامىالتضليل

هوالمختلفةأقطارنافىالحكوماتسلطةإطلاقإلىالأجنبيةالدولحاجةإن

المشروعةوغيرالمشروعةالأساليبجميعاتخاذإلىيدفعهاالذىالحقيقىالسبب

بلادنا.فىالشريعةهيمنةلمنع(والانقلاباتالاغتيالاتفيها)بما

لإقامةلنامساهمةأكبرهووسيادتهاالشريعةتطبيقأجلمنمعركتناإن

نطاقفىوحصرهاوالدولالحكوماتسلطةتقييدأساسعلىالعالممستقبل

التوسعيةالعالميةالقوىعليهاتمليهماتنفيذومنعها،ومبادئهاالإلهيةالشريعةتنفيذ

بثزعإلاذلكيكونولا،وإرادتناوشريعتنامبادئناتخالفوإجراءاتقراراتمن

.والدولالحكاميدمنالوضعىالقانونسلاح

فىرسميةأوشخصيةمصلحةلهمأنيعتقدونوقادتناحكامنابعضإن

تحرمهمأو،سلطانهمتقيدلأنهاأو،يعرفونهالالأنهم،الشريعةتطبيقتعطيل

مصلحةأنيعلمواأنيجبوهؤلاء،يريدونهاالتىالقوانينإصدار""حريةمن

أكبروهيمنتهاالشريعةسيادةمنالوضعيةالقوانين"تحرير"فىالأجنبيةالقوى

لاالإسلاميةالشريعةبتطبيقنطالبعندماوأننا،الذاتيةمصالحهممنبكثير

للقوىالعالميةالسيطرةلنقاومسلاحناهىالشريعةلأنإلامعارضتهمنقصد

باستقلالترضىلاوالتى،موقفهممنتستفيدالتىوالاستعماريةالاستغلالية

حالةفىسيطرتهميفرضواأنيستطيعونلاأنهممعناهذلكلأن،عنهمشريعتنا

وأصولها.الشريعةمبادئيخالفذلكأنواعتقدوا،بهاالشعوبالتزام

ومصادرهاللشريعةالسيادةأنمنالإسلامقررهماإلىندعوفإننانحنأما

هوواستقلالهاالشهـيعةسيادةمبدأأنوالواقع،تماقاالدولةعنالمستقلةالإلهية

قيمةلالكى،"القانون"سيادةاسمتحتالعالمنحوهيتجهالذىالمستقبلىالاتجاه
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تكونبحيثالدولةعن()القانونالشريعةاستقلاليكملهالمإذاالعملفىلها

أساسية.بصفةالتقنينسلطةتملكالتىهىالدولةعنمستقلةجهةهناك

بلادها،فىالتشريعسلطةتمارسالمتقدمةالكبرىالدولإنقائليقولقد

تملكلاالأمريكىالنظامففى،الاتجاههذافىتسيربأنهاذلكعلىيردولكن

يتقيدذلكمعلكنه،الأمريكى""الكونجرسيملكهاهـانما،التشريعسلطةالدولة

بينالتفرقةبمبدأاعترافاالآنمناأكثرإنها.العلياالمحكمةتحرسهالذىبالدستور

بقائه)معالتشريعسلطةاستقلالمبدأنحويسيرونإنهمثم،والدولةالأمة

الرئاسىالنظامنذكرأنويكفى(الدولةسلطاتإحدىمنصادزابقائهأووضعئا

يمثلهاالتى""الإدارةعنتمافامستقلةالتشريعيةالهيئةحيثالمتحدةالولاياتفى

لاأنهمذلكويؤكد،للأمةالمهمةالشئونعلىتهيمنالتىهىإنهابل،""الرئيس

وانما،كلهاالمتحدةالولاياتإلىالإشارةفىإطلافا""الدولةكلمةيستعملون

حأ!،3")1(3-الولايات"بالعربيةنسميهمافهىالدولةأما،لاتحاد""ابأنهايصفونها

،المتحدة()الدولللولاياتليست"المتحدة"الولاياتفىالتشريعسلطةإن

الشعبممثلىيضمالذىللكونجرسبل،(الرئيسيمثلها)التىالاتحادلإدارةولا

كاملة.التشريعسلطةويملك،(وخمسين)الاثنينالولاياتوممثلى

هيئةأوجدقد(الأمريكى)الاتحادوهوالعالمفىالاتحاداتأكبرأنذلكمعنى

الاتحادإدارةتملكفلا)2(التشريعسلطةلتمارسالاستقلالمنبقدرتتمتعمتميزة

إليهوصلمابينوالفرق،الاتحاديةالقوانينوضعسلطةمثلأ()الولاياتودولة

يأتى:مافقهاؤناإليهوصلماوبينالأمريكىالرئاسىالنظامهذا

بشريعةمقيدغير،التشريعفىالسلطةمطلقالأمريكىالكونجرسأن:الأول

تتولىإسلاميةهيئةوجدتإذاأما!دينىلا)علمانىدينيةوعقيدةسماوية

ولهاالاثحادأ9هىالمركزيةالسلطةأن-كمامحدودةسلطةلهاالأمريكىالنظامفىالولاياتأوالدول(1)"

..الدوبلاتأوالدولجميعسلطةلتحديدفعلأسبقوناقدفهمأيفئا-محدودةسلطات

الفقهفىسلطاتذاتدوليةمنظمة)أواتحاديةهيئةأنشأنالوذلكفىنسبقهمبأنأولىنحاولكنا)2(

النصمن)573(ص،552()بندللسنهورىالخلافةكتابيراجع(السنهورىاقترحكماوالتشريع

بعدها.وما.(9891)سنة،المصريةالكتبدارنشرتهاالتىالعربيةالترجمةمن)343(وص،الفرنسى
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مقيدةسلطتهاتكونالهيئةهذهفإن،(والدولالحكوماتإعنمستقلةالتشريع

وبذلك،والسنةالكتابفىالأساسيةبالمبادئتلتزمأنهابمعنى،الشرعيةبالمصادر

ووقفومحاسبتهامراقبتهافىوالمجتهدونالعلماءفيهبماالحقللشعبيكون

طغيانها.

وفقهاء،وخبراءعلماءهمالإسلامفىالأحكاماستنباطيتولونالذين:الثانى

منكافقدرعلىيكونواأنبدلاأعضاؤهالإسلامفىالتشريعىالمجلسأنأى

فلا،للفقهالمكملةوالاجتماعيةالعلميةالتخصصاتفىالخبرةأو،والعلمالفقه

الكفاءةمنقدرتوفريجببل،الشعبومنالولاياتمنانتخابهميتمأنيكفى

.والدستورالفقهفى)الاجتهاد(العلمية

العالمإن.)1(سياسيةسلطاتتمارسولا،بحتةعلميةالهيئةهذهأن:الثالث

الدولة،منأعلىيكونللقانونمصدرإيجادهىكبرىمشكلةأماميقفإنماكله

سبحانهالخالقهوالتشريعمصدرأنبتقريرالمشكلةهذهالإسلامحلوقد

المترجمهووالفقهوالعلم،والسنةالكتابفىمتجسدةوارادته-،وتعالى

والنظرياتالنظمالإسلامسبقوبهذا،منهماللأحكاموالمستنبطلهماوالمفسر

تستنبطالتىالهيئةسلطةلتقييدوعقيدىوسماوىإلهىأساسإيجادإلىالحديثة

ذلكعنوفضلأ،عنها(مستقلةأمالدولةسلطاتإحدىأكانتإسواءالتشريع

يجعلمما،سياسيةسلطاتتملكولا،وفقهىعلمىطابعلهاالهيئةهذهفإن

كله.العالمفىعصرىنظامأىفىمنهأقوىشريعتنافىالسلطاتفصل

الشثونفىكبيرةسلطات(الأمريكى"الكونجرسيملكحيثايأمريكىالنظامفىالحالبخلاف(1)

الحربواعلانبالمعاهداتيتعلقفيماخصوضاسياستهعليهاويفرضالإدارةيوجهانمنتمكنهالسياسية

هىوانمادولةاسمالمركزيةحكومتهيعطىلاف!نهالسوفييتىالاتحادأما،ذلكإلىوماالجيوشوتحريك

الحزبهو(تشريعيةوغير)لريعيةالسلطاتجميعيملكوالذىتقريتالهاسلطةولااتحادأ1مجرد

للحزبالطغيانواصبحالوضعقلبفهنا،ايأمةباسميعملالذىهوالحزبأناساصعلىالدولةلا

الاتحادفىالإنسانحقوقباحتراميطالبونوالذين،السلطاتبينللفصلوجودولا،للدولةلا

يكفىولاالدولةعنواستقلالهالقانونسيادةمبدأبتقريرإلاذلكيمكنلاأنهحتفاسيجدونالسوفييتى

المبادئأو!الطبيعىالقانون"الآنويسمونه،الدولةعنأعلىمصدرللقانونيكونانلابدبلذلك

والسنة.الكتابنسميهاونحن،الإنسانية

54

o b e i k a n d l . c o m



وسلطةالأعمحقوقبينالتفرقةإلىجدئامتجهةذاتهاالكبرىالدولإن

)1(،الدولسلطةفىوالتضييقالأعمحقوقفىالتوسعبمبدأومعترفة،الدولة

لأنها،الاتجاههذافىتسيرأنالصغيرةللدولتسمحلاأنهالهيؤسفومما

حدودلاحكامبواسطةتحركهايدهافىلعبةالصغيرةالدولتبقىأنتريد

لسلطاتهم.

نحوالعالمىللتيارعكسىاتجاهفىنسيرالمتخلفةالصغيرةالدولوجميعإننا

كانكلماوضوخاالرجعىالاتجاههذاويزداد،وحقوقهاالأمةسلطانتوسيع

منبفرقةيستعينفهو،فيهأمتهتثقولاأمتهفىلهثقةولامغتصتاالحاكم

تعملأنوتستطيعشىءكلتملكالتى،"الدولة"وثنيةلهيقيمونالذينالفلاسفة

سماوية.بشريعةيلتزملاالذىالوضعىبالقانونشىءكل

المبدأباحترامناالدولةسلطاتفىنحوالتوسعالرجعىالمدهذاوقفمنبدلا

تمارصمستقلةهيئةوإيجادللدولةالتشريعسلطةتقييدوهوالأصيلالإسلامى

وحدهاتكونإسلاميةمنظمةأواتحاديةهيئةصورةفىللأمةممثلةالولايةهذه

المصادرأساسعلىالاجتهادأوالإجماعبطريق-والفقهالتشريعبشئونمختصة

.المجالهذافىاختصاصللدولةيكونولا-الإسلاميةللشريعةالإلهية

تكونأنالبيئةهذهمنطقوكان،وثنيةبيئةفىبدأتالأوروبيةالنظرياتإن

وأالأمةأكلبية)أىللعامةأعطوهابأناكتفواوقد،وإنسانيةبشريةالمطلقةالسلطة

نحوجديةعمليةبخطىسائرونأنهمإلاالوثنيةالبدايةهذهوبرغم(-الشعب

فىنساعدهمأنواجبناومن-بيناكماالحكموسلطةالتشريعسلطةبينالفصل

عنكاملباستقلالتتمتعأنيجبالتىشريعتنابمبادئالتزافاإليهونسبقهمذلك

.الدول

،الأمهيئةسميتهـانماالمتحدةالدولةهيئةاسمتحمللمالمتحدةالأمهيئةأنشئتعندماأنهيلاحظ(1)

فىذلكقبلأنشئتالتىالأمعصبةإنبل،الدولبينلاالأمبينميثاقأنهأساسعلىيقومكلهوالميثاق

جامعةأنشأناعندمانحنأنناحبنفىأ"الأممنهابدلآاستعملتوانماالدولكلمةتستعمللما529عام

المؤتمربمنظمةيتعلقفيماالوضعونفس،الشعوبولاالأملا""الدولتسميتهافىأدخلناالعربيةالدول

لإسلامى.ا
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جميعفىعليناتفرضالتىالصحيحةبالبدايةالإسلامعقيدةزودتنالقد

السلطةلأن،إنسانيةجهةلأىالمطلقةبالسلطةنعترفألاوالأحوالالظروف

يجبالذىالمبدأهووهذا،وحدهاللهإلايملكهالا-الكاملةالسيادةأى-المطلقة

بعضكانوإن-المستقبلفىالدستورىالتطورمفتاحأنهعلىللعالمنقدمهأن

.""الماضىمخلفاتمنأنهبحجةلهيتنكرونكتابنا

إبعادفىنجح(بهيشهرونالذىالماضى)فىفقهنافإنالمبدألهذاوتطبيفا

مصادرمنمستمدةأكانت)سواءللشريعةوإخضاعهموالفقهالتشريععنالحكام

الأوروبيةالنظرياتعليناأدخلالاستعمارلكن،اجتهاديةمصادرأمإلهية

معتعارضهارغملمصلحتهبهاوابتلاناالوثنيةالجذورذات(نظرهمفى)العصرية

الدفاعيواصلزالماالأورو!بالفكرتسمممنبعضأنلهيؤسفومما،مبادئنا

مبادئيهاجمبعضهمأنحتىالوثنيةالأصولذاتالمستوردةالمبادئهذهعن

للفكرمسايرةللشريعةالإلهىالطابعينتقدمنمنهمإنبل،الإلهيةشريعتنا

ليستالمسايرةوهذه(السيادةممارسةبحجةالدولسلطانيطلق)الذىالأوروي

للمصابينيصورنقصومركبنفسىمرضنتيجةهىوإنما،بحثأوفكرنتيجة

.عصرىأنهأوأحدثأنهبحجةأفضلهوأعدائهمعندماكلأنبه

أفكارمنيستوردونهمالكلبعضهمينسبهاالتى"و"الحداثةالعصريةفكرةإن

منلنايجلبونهماوكلبأعدائناالتشبهوجوبدعاتهانظرفىتعنىإنماأجنبية

.()1وثنيةأصولذاتاجتماعيةونظرياتوأفكاروفلسفاتنماذج

الفكريةالمستورداتمننتركومانأخذمابيننختارأنمنايريدونلاهؤلاءإن

مايختارونالذينهمليكونواعليناالمسيطرينأعداءنايتركونبل،يروجونهاالتى

التاريخمثلالاجتماعيةالعلومفىنظرياتهملنايختارونوهم-لنايجلبونه

أصولنا،عنويبعدناشخصيتنايذيبممابهايتصلوماالاجتماعوعلموالفلسفة

عهدقبلبماالاعتزازفىنفكرلاحتىالتاريخيةبأمجادهاالتباهىعنويصرفنا

تكلم"هكذا:المشهوركتابهفى"إنيتشهالألمانىالفيلسوفإليهسبقلقدبل،عندنامنالتعبيرهذاليس(1)

عموفا.الشموليةوالنظمالنازىالنظامعليهاقامالتىالقوةلفلسفةأساسئايعتبروالذى!زرادشت

56

o b e i k a n d l . c o m



أوروباتاريخفىكانتالتىالوسطىالعصورمخلفاتمنأنهبحجةالاحتلال

عالمنافىيقابلهكانالوسطىالقرونفىأوروباظلامأنمتجاهلين-ظلامعهود

عصركانأنهعنفضلأ-المنطقةتلكفىالعالمشهدهاحضارةأكبرالإسلامى

الوسطىالعصورفىأوروباظلامفكرةترويجإن،ووحدتناواستقلالناسيادتنا

وهواستعمارىهدفلهمتعمدتضليلالظلامهذافىمعهاكنابأننالإيهامنا

علىالهجومقررواعندمالشعوبهمالمستعمرونقدمهاالتىالمبرراتتدعيم

لتقومإليناقدمتبلادناغزتالتىالجيوشأنلهمزعمواإذ،واحتلالهاأقطارنا

بهذهتقومبلادنافىونفوذهمسيطرتهمأنيدعونزالواوما..تمدينيةبعملية

بأنهاالشعارهذاترفعأيفئاهىالصهيونيةالدعايةإنحتىالتمدينيةالمهمة

فىوالتخلفالظلاممستنقعوسطوالحريةللتقدمواحةلتكونفلسطيناغتصبت

وحلفائهاعملائهاأولوالحداثة""العصريةفكرةدعاةومازال-العربىالعالم

لمذاتهاالاستعماريةالدولشعوبأنوالغريب.يعرفوالمأمذلكعرفواسواء

بهمتشبثينزالوامابلادنافىعملاءهمولكن،الزائفالمبررهذاتصدقتعد

وأالنقصبمركبأصيبواحتىمرضيةحالةعندهمأصبحتبل،لهومروجين

إلىوتدفعهم..للمغلوبينالضعيفةالنفوسبهاتصابالتى"الانهزامية"عقدة

،وضارنافعأووشرخيرمنلديهمفيماأعمىتقليذاالغالبينيقلدواأن

3إ،،كال!ض.
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الثالثالفصل

الإسلاميةلحركةافىوالآلياتالمقولاتمراجعةنحو

إ"(الخالقعبدفريدالاشتاذ

الخالق:عبدفريدالأستاذ)ف!(

منذالمسلمينالإخوانمسيرةعلىحئاشاهذايعتبرعمرهمنالشعينياتبدايةفىوهوالآنالكاتب"

.هذايومناحتىالأربعينيات

حسنأياموكذلك-اللهرحمه-البناحسنأياممنذالاخوانجماعةفىالإرشادمكتبعضوكان8

الله.رحمهالهضيبى

المسلمين.بالإخوانلارتباطهالسجنفىسنواتعشرترابةقضىي!

وحركة.فكرة:الإسلاميةالدعوةمجالفىودراساتأبحاثعدةلهنشرت"

للشبابالعالميةالندوةفىألقيتورقة،(والحضارةالإسلامموضوعفى)أساسيات:إسهاماتهاهممنكلر

دعاالبحرينندوةفىألقيتورقت(وحركةفكرة:المسلمونو)الإخوان-9791الرياض-الاسلامى

.(الحقميزانفىالمسلمون)الاخوان:كتابوله8491العربىللخليجالتربيةمكتبإليها

.محامالآنوهو،الثقافةلوزارةوكيلأثمالمصريةالكتبلدارمديرأوعمل،شريعةوماجستيرلشانىعلىحاصل!
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..اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،وكفىللهالحمد

وأالإسلاميةالجماعاتأوالإسلاميةبالحركاتيسمىمانشوءفإنبعدأما

فىالحديثةالدساتيرتجرمهعملأذاتهفىهووليس..فراغمنيحدثلمالدينية

مبدأمنالقرآنعليهنصماأعمالقبيلمنيعدعملوهو.المنطقةدولأكثر

لقوله،والعدوانالإثبمعلىالتعاوندونوالتقوىالبرعلىالنإسبينالتعاون

،(2:المائدة]مهـوائغذوانالإتيمغتىتغاؤئواولاوالتفؤىائبرغقى!الووتغاؤنوا:تعالى

بالمعروفالأمرواجبأداءعلىوالمؤمناتالمؤمنينبينالتعاونمبدأقبلومن

ؤيأفرونائخيرإتىيذغونأمةفنكغ!ولتكن:تعالىوقوله،المنكرعنوالنهى

(451:عمرانآلأ!!هوائففيخونفئمؤأونئلثائفنكرغنويئقؤنبانغرودت

نشرأى،الخيرإلىالدعوةهوالحركاتأوالجماعاتهذهعملفىوالأصل

بالمعروفالأمرأيضئاوهو،المفسرينأكثرذلكإلىذهبكما،الإسلاميةالدعوة

للشريعةطبقافعلهأوقولهينبغىماكل:هووالمعروف،المنكرعنوالنهى

إلىوالإحسانالأميةومحوالعلمنشرإلىكالسعى،ومقاصدهاالإسلامية

الإسلامية،الدستوريةالمبادئإلىوالدعوةاللهسبيلفىوالجهادالفقراء

فىالمعروفمفهومفىداخلذلككل،والمساواةوالحريةوالعدلىكالشورى

ولماوحديثهاقديمهاالراشدةالإسلاميةالجماعاتعملنعلمكماوهوالإسلام

السياسىالفكرسيمالا،فراغمنينبتشيئاليسبطبيعتهالفكركان

بهتؤمنالذىالفكرمنظورمنالجماعاتهذهدراسةفإنثمومن،والاجتماعى

الظروفلتفاعلنتيجةتحولاتأوتغيراتمنعليهيطرأقدوماعنهتصدر

.والضروراتوالمواقف
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المطلبذلكفإن،مستقبليةرؤيةبتقديممكلفةالدراسةهذهإنوحيث

،الجماعاتأوالحركاتهذهنشأةعلىمجملةكانتولوتاريخيةنظرةيقتضينا

مستقبليةرؤيةإلىبعدمننتطرقوأن،لحاضرهانعرضأنلنايتسنىحتىوذلك

الخطةفىالاختلافأوجهمنبينهايكونماعلى-الجماعاتهذهأى-وهى.لها

إلىالعودةهوبينهايجمعيكادنهائئاهدفاهناكفإن،الوسائلأوالمنهجأو

إلىالمنطلقهوالهدفهذاواعتبار،الإسلامشريعةوتطبيقوالسنةالكتاب

المتدهور،00حضارياالمتخلفالمسلمينلواقعالشاملوالإصلاحالتغيير

اجتماعئا.المتدنى..اقتصادتا

الإسلاميةالحركاتلماضىتاريخيةنظرة.

الأجنبىالاحتلالبمرحلةمروالإسلامىالعربىعالمناأنالمعروفمن

عواملمنعليهطرأماإثروالإسلامىالعربىعالمناعلىزحفالذىالعسكرى

الاستعماريةالدولشجعتالتىوالحضارىوالعسكرىالسياسىالضعف

واستنزافأرضهواحتلالغزوهعلىالإستراتيجيةومميزاتهخيراتهفىالطامعة

الأولى،العالميةالحرببعدماإلىالمرحلةهذهامتدتوقد.قواهوإنهاكثرواته

العربىالعالمنبهتإنهاإذ،مصلحةمنتخللمالأجنبىالاستعمارمفسدةوأن

المسلمونأفادحيث،زمنهاطالالتىوالحضاريةالعلميةإغفاءتهمنوالإسلامى

ثم،سبقفيمامناأخذالذىالغرببفكرالتقليدىالإسلامىفكرهماحتكاكمن

معالتفاعلعمليةفىالإسلاميةالحركاتدوركانوقد.لحقفيماسبقنا

فىوتوظيفه،الاستعمارمرحلةخلالعليناوفدالذىالغربىالفكرطروحات

هذهفىالإسلاميةالحركاتدوركانأقول،الحضارىوالبعثالإحياءعملية

الاحتلالعمدحيث""البلقنةظاهرةمنطقتناعرفتولقد.بارزادوزاالعملية

البنىوتأكيدالجغرافيةالحدودتكريسخلالمنوتقسيمهاتفتيتهاإلىالأجنبى

والقومية.والإقليميةوالعرقيةالمحليةالثقافية

لضعفعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىالإصلاحروادضاق

أسبابعنيبحثونفراحوا،بينهمالخلافاتونشوبأحوالهموتدهورالمسلمين

62

o b e i k a n d l . c o m



عنالمسلمينانحرافمردهاأنإلىبينهمالإجماعيشبهماهناكفكانالعللهذه

الثزعةبثواستهدفتالمنطقةفى""التغريبحركةظهرتفلما.دينهم

إلىترمىوالتىالثابتةالإسلاموأصولللعقيدةالمجافىبمفهومها""العلمانية

عنالدينوإقصاء،والدولالسياسةعنالدينوفصل،الدينمحلالعلمإحلال

الدينى،الإحياءإلىبالدعوةالمصلحينوالدعاةالعلماءاهتمامزاد،المجتمع

التحركهذاتموقد،وأصولهالإسلامتعاليممنأساسعلىالإصلاحقيامهـالى

الأولالنصففىالساحةعلىظهورهابدأالتىالإسلاميةالحركاتخلالمن

السنوسيةالدعوة،الحركاتأوالدعواتهذهأبرزومن،عشرالتاسعالقرنمن

الحقبةتلكفىالدعاةأبرزومن،السودانفىالمهديةوالحركة،إفريقياشمالفى

والشيخ،الكواكبىالرحمنعبدوالسيد،الأفغانىالدينجمالالسيد

يعتبرونالذينالإصلاحروادمنوغيرهم..رضارشيدوالسيد،محمدعبده

بنو"محمد"تيمية"ابنمثلوالدعاةالأئمةمنسبقهملمنطبيعياامتداذا

هذهمراكزهىوالإسلاميةالعربيةالبلادفىالعلممراكزوكانت"عبدالوهاب

عنالذودفىأساسيادوزاالكبرىالمساجدلعبتولقد.الإسلاميةالحركات

فى""القرويينمسجدمنهانذكر،الغربىللاستعمارالمقاومةوبلورةالإسلام

المسلمونالعلماءبادركما"القاهرةفىو"الأزهر"،تونسفى"و"الزيتونة،فاس

علماءو"جمعيةالخيريةالمقاصدجمعيةفتأسستالإسلاميةالجمعياتتأسيسفى

.الجمعياتمنوغيرها،"القرىأمو"جمعية،الجزائر"

:فرقثلاثالىالمنطقةفىالفكريةالاتجاهاتانقسمتذلكحيال

حياتهومناهجالغربوحضارةالغربيةالمدنيةإلىبكليتهااتجهتفرقة-ا

الطريقذلكفىأنوترى،الإسلامإلىنظردونعنهوالأخذلهوالانحياز

و"لطفى"أمين"قاسمالاتجاههذاأصحابأمئالومن.المنشودالإصلاحإلى

".حسينطه,))السيد"

متمسكةالتقليدىالسلفىالاتجاهعلىوعكفتللغربظهرهاأدارتوفرقة-2

الدين.علماءمنالفريقهذاجل،القديمإلىالعودةبوجوب
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دونالإسلامإطارفىالتجديدىالاتجاهحملتالتىفهىالثالثةالفرقةوأما3-

الإسلامىالفكرينبينالحواربمبدأالقبولمع،وأحكامهأصولهعلىالخروج

وكلالديمقراطيةالسياسيةوأنظمتهوثقافتهالغربعلوممنوالإفادة،والغربى

الفرقتينبينوسطفرقةوهى،الدينأصوليعارضولاللأمةنفعبهيقومما

رموزأبرزومن،والغربيةالإسلاميةالثقافتينبينأصحابهاوجمعالسابقتين

،رضا"رشيدو"السيد،"عبدهو"محمد،"الأفغانىالدين"جمالالفرقةهذه

الرزاق"عبدالشهيرالدستورىوالفقيه،"الكواكبىو"عبدالرحمن

الإخوانجماعةمؤسسالبنا"حسن"الشيخأيفئاومنهم،"السنهورى

عهدفىالإسلاميةالحركاتنشوءأننجدهكذا،2891عاممصرفىالمسلمين

بالذكر:منهانخصوشرعيةتاريخيةدوافعحركتهقدالأجنبىالاحتلال

الأمربفريضةالقيامثم،الأجنبىالاحتلالبراثنمنالمنطقةلتحريرالجهاد

الشريعةلتطبيقدعوة،التغريببمواجهةقيافا،المنكرعنوالنهىبالمعروف

مقاومةعمليةفإنالأجنبىالاحتلالجلاءأثمرقدالجهادكانوإذاالإسلامية

الشرعيةمسوغاتهاكلتزللموالعلمانيةالتغريبلموجةالإسلاميةالجماعات

التىالتاريخيةالأسباببعضبأنالقولنستطيعلذلك.هذايومناختىقائمة

بعضأنالمؤسفومن.قائمةزالتماالإسلاميةالحركاتنشوءإلىأدت

ومبرراتالنشوءمبرراتبينفهمهافىتخلطأخذتالإسلاميةالجماعات

فقطأوضحبمعنى،الحاضروفهمالتاريخفهمبينخلطهاحيثمنالاستمرار

مواصفاتهابكلالأجنبىالاحتلالمرحلةالإسلاميةالجماعاتبعضأسقطت

إلىأدىمما.جديدةظواهرمنحملتهوماالسياسىالاستقلالمرحلةعلى

فىالجديدةالسياسيةوالسلطةوالدولالجماعاتتلكبعضبينالمتوقعالصدام

الجماعاتبعضتزالولا،الثانيةالعالميةالحرببعدقامتوالتىالمنطقة

بقوىلعلاقتهاتنظركانتكماالسياسيةوالسلطةبالدولبعلاقاتهاتنظرالإسلامية

زاويةفىنفسهاالإسلاميةالجماعاتبعضوجدتهناومن،الأجنبىالاحتلال

أقطارها.حكوماتمعوالأزمةالصدام

الراهنة:الاسلاميةالجماعاتكثرعلىمأخذ

طائفةلديناالحاضروقتنافىالإسلاميةالجماعاتلواقعنقديةرؤيةخلالومن
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وأ،حركتهاإعاقةفىسبئاتكونوقد،عطائهاعلىوتؤثرتشوبهاالتىالمآخذمن

يلى:فيمانوردها،أهدافهاعنالانحراف

منعليهطرأوماوالإسلامىالعربىلواقعناالشاملةالموضوعيةالرزيةافتقار-ا

نإ.فيهالمتلاطمةالكبرىالمصالحوصراعالدوليةالساحةعلىمتغيرات

الإسلاميةالجماعاتتحركمنتجعلالشاملةالموضوعيةالرؤيةلهذهالافتقار

وبذلك،اللاإراديةالمنفلتةالأفعالإلىأو،الأفعالردودإلىيكونماأقرب

النهائى.هدفهنحوملحوظتقدمأىإحرازفرصةالإسلامىالعمليحرم

هذهامتلاكعنلعجزهمالإسلامىالعملقادةالأمرهذاعنيسألمنوأول

غيرنجدهمولذلك؟اطلاعهمولضيقمعرفتهملقلةنظرالاستيعابيةاالرؤية

مبدأوإعمالالتخصصمبدأاحتراممنالجديدعصرنابظواهرمبالين

ذلك.وغيرالقراراتخاذفىالشورى

يتوفرأنبغيرشعبيةعقائديةحركةتنجحلا:الإسلامىالعملخطة-كياب2

موضحة،والمراحلالأهدافمحددةمدروسةعملخطةأوإستراتيجيةلها

مساريضطربالخطةهذهوبدون.والنهائيةالمرحليةالأهدافلبلوغالوسائل

ونمائهافعاليتهامنتنالأوبحياتهاتودىقدلمخاطروتتعرضالحركة

واستمراريتها.

منكثيرعلىيؤخذومما:ذاتهاالحركةداخلمنبالمبادئالجادالالتزامعدم3-

بالمبادئبالغيرعلاقاتهاوفىذاتهافىتلتزملاأنهاالإسلاميةالجماعات

والعدلالشورى،لأصولواالمبادئهذهرأسوعلىالإسلاميةصولوالأ

الآخرين،علىوالهيمنةالوصايةوفرض،والنقدالرأىوحريةوالمساواة

ذلكيتبعوما.الإسلاميةالجماعاتمنقليلغيرعددلدىبارزةنزعةوهى

الولاءدرجاتحسبالمسلمينوتصنيفالقيادةأشخاصتقديسنزعةمن

وللجماعاتللمسلمينمفسدةشكلاذلكوفى،قيادتهأوللتنظيم

الإسلامية.

منقليلغيرعدداأنيلاحظ:المسلمالشبابمنكثرةلدىالدينية-الأهية4

ذلكرصدونستطيع،الدينيةالأميةمنيعاثىالإسلاميةالجماعاتشبان
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ظاهرةوهى،الدينىبالتطرفيسمىماأو،الغلومنمختلفةصورفىماثلا

والإسلامية،العربيةالأقطارمنعددفىقصيرةغيرفترةمنذالمسلمونعرفها

سياطوتحتالسجونقضبانخلفولدتأنهاالقضيةهذهفىوالأصل

العقدأواخرفىالساحةعلىوبرزت،السادسالعقدمنتصففىالتعذيب

الحاكمتكفير:أولاهما:بعدينفىهذهالغلوظاهرةتلخصتوقد.السابع

العامالرأىانشغالخافئايعدولم.بالقوةالمنكرتغييروثاثيهما،والمجتمع

عليها.القضاءأواحتوائهابضرورةالأمرأولىواهتمامبها

المعاصرةالإسلاميةلجماعاتاتواجهمشكلات.

الغيورينبالتشغلواقغاوأمراقائمةحقيقةالإسلاميةالصحوةأصبحتلقد

يقظةعلىمؤشراتعدلأنها،الإسلامأعداءبالتشغلكما،وأمنهالإسلامعلى

يمنعنالاهذاأنغير،والضعفالتخلفعصورفىطالتإغفاءةبعدالمسلمين

منالإسلاميةالصحوةتواجهالتىالمشكلاتمنطائفةبوجودالاعترافمن

يلى:فيماالمشكلاتهذهونجمل،واجتماعىوسياسىفكرىمنظور

مثل،المعاصرةوالمذهبيةالفكريةالصراعاتمنمواقفهاتحديدإلىالحاجة-ا

وتطوراتتحولاتمنعليهطرأوما""الماركسىالعقائدىالشيوعىالمذهب

والمذهب،السوفييتىالاتحادلقيادة""غورباتشيفمجىءبعدسياسيةفكرية

لاقتصاديةاوالرأسماليةالسياسيةبالديمقراطيةينادىالذىالليبرالىالحر

النفعية.والفرديةالاجتماعيةوالإباحية

وحديثهقديمهالإسلامىالسياسىالفقه!ظورفى(»"الخلافةمصطلحتحديد-2

الشرعى.الحكممنلهاماغيرالتاريخيةالصفةمنلهاحكمصيغةهىوهل

المبادئوتحديدسياسىكنظامالخلافةمفهومتأصيلالإطارهذافىوينبغى

الحقوقوكفالةوالمساواةوالعدلفالشورى،عليهاتبنىالتىالأساسية

منتعتبرالتىالإسلاميةالدستوريةالقيممنذلكوغيرللمواطنينوالحريات

.الإسلامفىالحكمنظامعليهايقومالتىالأساسيةالدعائم
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وما،الإسلامفىللمرأةالاجتماعىالموقعمثلالمعلقةالقضايابعض3-حسم

وخاصةالعامةالأمورفىوالإسهام،والعملوالزىالاختلاطبقضايايتعلق

.الإطارهذافىيدخلمماذلكوغير،وحرياتهاوحقوقها،السياسية

منالمهمةالقضيةهذهمعالجةإلىماسةحاجةهناك:الوطنيةالوحدةقضية-4

،الإسلاممبادئمنظورمنوصراحةوصدقوضوحفىوجوههاكافة

والملة،الأمةأعداءوأهواء،الجهلغبشمنالقضيةهذهلحقماوإزالة

.هوىأوجهلعنالمتعصبينبعضورعونة

متكاملإسلامىحضارىمشروعخلالمنالإسلاميةالشريعةتطبيققضية-5

العامةوالقواعدالكليةالمبادئالتزامبينيجمعمتطوزامستنيراتطبيفا

يأمرنامابينوالسنةالكتابفىالملزمةالتشريعيةوالأحكامالثابتةوالأصول

يسميهكماالعباداتمجالفىاجتهادمنمبادئهعليهوتحصناالإسلامبه

خلافولا.الوضعىالقانونفقهاءلغةفىالعامالقانونومجالالأصوليون

علىقاصرامطلباوليس،شعبئامطلئاصارقدالشريعةتطبيقأنفى

الإسلامية.الجماعات

العلميةالحلوللهاتوجدأنيمكنلاالمشكلاتهذهأننعتقدونحن

وبين،والإسلاميةالعربيةالأقطارحكامبينالجسوربناءأعيدإذاإلاوالموضوعية

الحقيقىالكسبذلكففى.بينهماالآنالقائمةالفجوةوتخطى،الإسلامىالتيار

والتنميةوالشورىالحريةقضاياعلىأثرهسينعكسوالذىوالمسلمينللإسلام

لأمتنا.ننشدهاالتىوالوحدةالحضاريةوالهويةلإصلاحوا

الإسلاميضللجماعاتمستقبليضرؤيض.

النقاطالاعتبارفىنضعأنالإسلاميةالجماعاتدراسةصددفىونحنينبغى

التالية:المحورية

قطاعاتتعتبرومسمياتهاراياتهابشتىالجماعاتهذهبأنالوعىضرورة-ا

هذهنسيجفىمؤثرةأقدازاومكوناتهانسيجهافىتحمل،شعوبهامنعضوية
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إذنينبغىالإسلاميةفالجماعات.وسلبياتهابإيجابياتهاومكوناتهاالشعوب

العربيةللشعوبوالاجتماعىالسياسىالتطورسياقفىتدرسأن

ذلك.عنبمعزلوليس،والإسلامية

العالمدولإطارفىداخلةوالإسلاميةالعربيةأقطارنابأنالوعىضرورة-2

داخلبالتالىتعملالإسلاميةالحركاتوأن،المتخلفةالدولأى،الثالث

التخلف.إطارأى،الإطارهذا

شتىفىالإسلاميةالإرهاصاتبشيوعالإحاطةينبغىإليهذهبنالما3-امتداذا

السريعالانتشارهذا.الشاملالحضارىوالإسلامىالعربىالعالمأرجاء

فىالعالمىالعامالرأىمناشدةعنالاستغناءألبتةيعنىلاالإسلاميةللفكرة

معوريادةهيمنةعلاقاتمنالدوللهذهلمانظراالمتقدمةالدولمنكثير

الرأىشوكةفيهقويتزمنفىنعيشاليومفنحن،والإسلاميةالعربيةدولنا

آلتلماإنسانيةلمراجعاتوتهيأ،الإنسانضميرفيهواستيقظ،العالمىالعام

.(الإنسانية)أىأحوالهاإليه

ونحنالمعاصرةالإسلاميةوالجماعاتللحركاتالمستقبليةالرؤيةوتدعونا-4

الرؤيةتستنزفأنمنالخطرناقوسندقأنإلىالعالميةالآفاقهذهنستشرف

هذاشأنمنإن،المحلىالإقليمىالحسقضبانخلفوحبسهاالاستشرافية

الإسلامىالتياربينمحلىصداممنالمحظورةالدوامةفىالوقوعالانغلاق

هذهأنونحسب.لتجاوزهوندعومنهنحذرماوهذا،الحكمأنظمةوأكثر

خطةلوجدتوجماعاتورؤيةقيادةالمطلوبالمستوىعلىكانتلوالجماعات

أهدافها.طريقفىملموسةإنجازاتولحققت،مسارهاولتغير،ثابتةعمل

عليهشعيبقالماإلاأقولولا،فضلهوسعمنلنايسرماعلىللهوالحمد

ؤإتيهتؤكئثغتيهبالقهإلأتؤفيقيؤقااشتط!ثقاالإصئلاخإلآأريذإن):السلام

والعمل،القولفىوالصدقالرأىفىالسداديلهمناوالله[AA:أهود!وأئيمث

والسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمدأندعواناوآخر،القصدوراءمنوالله

المرسلين.أشرفعلى
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الرابعالفصلى

الإسلاميةالحركةفىوالقياداتالمدلولاتمشكلة

السعودأ؟،(أبومحمود.د

تعالى.اللهرحمه:السعودأبومحمود.د)بمبر(

البناالرحمنوعبد،السكرىأحمدالسادةذلكفىوزامله،3291عامالمسلمينالإخوانلجماعةانضم"

منمجموعةوهى"الرابعةإالجوالةرؤساءأحدالسعودأبووكان.البناحسنالجماعةمؤسسشقيق

علىالناوكان،للإخوانللانضمامالسعودأبومحمودشخصيااللهرحمهالبنادعاولقد.الثابالجوالة

آلتوقد!والداعيةالدعوة9البنامذكراتفىمذكورهوكماالسعودأبومحمدالثيخايأخيربوالدصلة

نأومنذالإرشادمكتبكانمنذ.المسلمينالإخوانجوالةبعدفيماوأصبحتالجماعةإلىالرابعةالجوالة

ويكلفهالسعودأبويستئيراللهرحمهالبناكان،بهماعضوالسعودأبومحمود.ودالتأسيسيةالهيئةكانت

بعضفىسفيرهوكان،والصحيفةالمجلةنحريروفىوالكتائبالجوالةفىكان:المهاممنبالكثير

أرسلالبناحسناستشهدأنوبعد.أمرهإلىأطوعهمومنعليهالإخوانأجرأوكانالسياسيةالاثصالات

الدولةلبنكمتثازايعملباكستانفىالأولكانإذ،اللهرحمهالهضيبىحسنفيهيبايعكتاباالسعودأبو

وقد،أمرهجلفىواستثارهالدائمةبرعايتهالسعودأبوالهضيبىخصلقد.الناشئةالباكستانيةوللحكومة

تعالى.اللهرحمه-بلندنودفن(م4991)أبوالسعود.دتوفى

فيهاموجودهووالذى،أحوالهاكلفىالكائناتيحكمالذىالقانونذاكالوجودىبالقانوننعنى(1)

هىالطبيعةبل،قانونللطبيعةلبسأنوعندنا!الطبيعى)القانونالبعضيسميهوقد.وجودهابحكم

له.صفةيكونولاتوجدهلا:للقانونتخضعفهى،الكائناتمجموع
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الحركةمدلول.

بدلاأنه-شىءلأىحركةأية-للحركةالوجودى)1(القانونفىالمتمعنيجد

.محركأوواقعمنلها

.اتجاهأوسمتمنحركةلكلبدولا

سرعةفإنوبالتالى،ابتدأتمتىالحركةلهذهمقاومةوجودمنمناصولا

لها،الدافعةالقوةمقداروعلى،الكتلةهذهحجمعلىتتوقفكتلةأيةحركة

تلاقيها.التىالمقاومةمدىوعلى

بوجهالمعنويةوالحركاتالحسيةالحركاتعلىالوجودىالقانونهذايسرى

تنعدمحافزأودافعإسلاميةحركةفلكل،الاختلافبعضهناككانوإن،عام

بمامتأثرا،لهالدفعزاويةمنسمتهيأخذاتجاهمنلهابدولا،بدونهالحركة

منالمقاومةتتولدحتىالحركةتبدأأنوما،اتجاههمنتغيرتياراتمنلهيتعرض

وقدراتها،الدافعةقوتهاعلىالحركةتلكسرعةوتتوقف،بهاالمحيطةالبيئة

لها.تتعرضالتىالمقاومةوعلىالذاتية

بحيثالبشرىالعقللحسابدقيفاخضوغاالحسيةالحركةخضعتولئن

هذاأنإلا،متحركةكتلةأيةفىالمؤثرةالعواملمنعاملكلحسابيستطيع

بطبيعةراجعوذلك،قطعياإدراكاالمعنويةالحركاتمصيرإدراكعنليعجزالعقل

كما،إرادةولامنهاوعىدونتأتيهقوانينإلىتخضعالجماداتأنإلىالحال

منيشاءماقانونهاعلىويدخل،حركتهافىالمؤثرةالعواملفىالإنسانيتحكم

عقلى،وتصوروإرادةوعىصاحبفهوالإنسانأما.تعتريهاالتىالمتغيرات
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كانلذلكو،والتصرفالسلوكفىالبدائلإيجادمنتمكنهالخصوصياتوهذه

دع،غدهفىلهيحدثأومنهسيحدثبمايتنبأأنالإنسانعلىالمستحيلمن

تحركاتها.أومساراتهافىالجماعاتأوالأحزابمنلغيرهيحدثقدماعنك

لامعينإنسانىمجتمعفىحركةلأية"المستقبلية"النظرةكانتذلكأجلمن

بأولههوالمجالهذافىيقالأنيمكنماوكل،الحدسمنضرئاتكونأنتغدو

عليه،يقاسسببعلىالعثوربغيةالتاريخفىوالنظر،الأحداثاستقراء

بعينللمقاومةعناصرمنفيهماأخذمعالمجتمعهذالحركةالعامالاتجاهومعرفة

عليهسيكونمماالتكهنلمحاولةالأوليةعناصرهاإلىالحركةوتحليل،الاعتبار

إليه.تنتهىقدوماللحركةالعامالاتجاه

الإسلاميةلحركاتا

أفرادتجمعأنهاهو-كانقطرأىوفى-عموفاالإسلاميةبالحركةالمقصود

بالإسلامقلوبهمأعماقفىيؤمنون،بهاخاصنظاملهاهيئةفى،مسلمين

تطبيقعلىوطاقاتهمفهمهمحدودفىويعملون،وقوانينهونظمهوشعائره

مسيرةهىالإسلاميةالحركة:أخرىوبعبارة،اليوميةحياتهمفىالإسلامتعاليم

للحركةالدافعةالقوةوهو،الإسلامشرعةالأعلىمثلهم،المسلمينمنلجماعة

الأمنمننمطأكبرتحقيقوهى:المثلهذامنالغايةوسمتهم،لهاالحافزأو

شرعتهم،أوالأعلىمثلهممنالحياتيةنظمهميستمدون،للبشرادىوالمالروحى

وتطوراتهمحاجاتهمحسبينشئونها""هياكلطريقعنالنظمهذهويحققون

البيئية.

وماالكريمالقرآنبهنزلماهىالإسلامشرعةدامتماأنهللباحثخالولئن

المسلمينتصورلاختلافمجالفلاسنة)1(،منالسلامعليهمحمدإلىأوحى

الإسلامىالمثلومضمونالشرعةمدلولعلىومغاربهاالأرضمشارقفى

ملزمة.سنةيكونلا،ذلكفىأتاهوحىغيرمنأقرهأوفعلهأوعد!مالمصطفىقالهماأنهذامقتضى()1

72

o b e i k a n d l . c o m



-كماالحاضرالعصرفىالناسيختلفإذ،ذلكغيرالواقعأنعلى.الأعلى

الصحيحةالأحاديثومدلولاتالكريمالقرآنمعانىعلى-القدمفىاختلفوا

نتيجةوبعضه،أقربالانحرافإلىفهو،جهلنتيجةبعضه،كبيرااختلافا

بحكممستديمهومابينالخلطنتيجةوبعضه،المعجزالكتابتفسيرصعوبة

لتفاوتنظراالبشرفىطبيعىأمرالاختلافوهذاوصفهبحكمومتجددطبيعته

تضمالمعاصرةالإسلاميةالحركاتنجدهذاأجلمنالفطريةواستعداداتهمفهمهم

ويمكن،ووسائلهاغاياتهافىالمختلفةالدينيةوالفرقالجمعياتمنكبيرةأعداذا

يلى:فيماإجمالها

(I)الروحيةالجماعات

فهى،الإنسانفىالروحيةالناحيةعلىونشاطهافهمهااقتصرالتىوهى

واجتماعيةسياسيةقضايامنفيهاوماالدنياأمورمهملة،همهاكلتوليها

والحكمالسياسةعنالبعدفىالخيريرىمنالفئةهذهبينمنإنبل،واقتصادية

،عادلحكمإقامةضرورةمنالإسلاميتطلبهماببالهيخطريكادولا،والحكام

يسمىما)أوالحياةضروراتتوفيروجوبومنالإنسانكرامةوتأمينتوفيرومن

إليهم.ومنالصوفيةالفرقهموهؤلاء.فردلكل(الأصليةالحاجاتفقها

علىافتئاتفيهانسبةالصحيح""التصوفإلىالجماعاتهذهنسبةأنوالحق

صوفية،نزعةوفيهإلاحقمسلممنماإذ،الإسلامىالمفهومفىالتصوفحقيقة

الدارنعيمإلىالوصولمطيةهىالتىالدنيويةالأعمالفىهمهكلأفغروإن

.لآخرةا

إنسان،وعملقولكلفىاللهيتقىإنسانالإسلامدينفىالحقالمتصوف

،وكدهبجدهقوتهيكسب،بجاهلوليسعالم،يتواكلولاعاطلغيرجاد

المالأنيؤمنلأنه؟حاجتهعنيفيضبماويتصدق،وزينتهاللهنعمةمنويستزيد

منهوالزاهدولكن،لديهليسفيمازهدمنالزاهدوليس،مالهوليساللهمال

الله.نعممنامتلكفيمازهد

بأمرين:تتميز-الفروضأحسنعلى-اليومعالمفىالصوفيةالفرقإن
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علىوترويضهاالدنيامتاعإلىالتطلععنالنفسبعظمةاهتمامهاهو:الأول

للنفستحبيباالعبادةمنوالاستكثارالتلقينطريقعنوذلك،فيهاالزهادة

زينةمنيعتبرومما،والحرامالحلالعنالإعراضعلىالنفسرياضةثم،للآخرة

يكن.لمأم"كمالئا"أمترفاأكانسواء،الدنيا

يدرسونيكادونلا،مجتمعاتهمعنبأنفسهمينأونالقومأن:الثانىوالمميز

مأمورونتصورهمفىهمإذ،اليوميةحياتهمتشغلالتىالناسمشاكل

علىالقياممسئوليةتعالىاللهكافأهمأداءهاأحسنوافإن،بالعبادةبالاشتغالط

كلعلىمهيمن،حدثلكلمدبر،شىءكلعلىقادراللهإذ،الدنياشئون

.مخلوقكائن

نأفىمطردةالوجوديةاللهقوانينأنناسين،بالأسبابيأخذونلافهم

يغيرلااللهإنإذ،الناسيحدثهحدثمنبدلابل،تلقائتاتتغيرلاالحياةشئون

هذهيتذاكرونلاذكرهمحلقاتفىإنهمبل،بأنفسهممايغيرواحتىبقومما

الحياةإلىينظرونهؤلاءوإخواننا.تعلمهافىأنفسهميجهدونولا،القوانين

ولا،والبحرالبرفىالفسادوساد،عمقدالبلاءفإن،قاتممتشائمبمنظارالدنيا

عليهمغلبلذلك؟يفعلونهأويقرونهعملمنلابسهمماإلاخيرأيرونيكادون

يتميزماأهمأنيدركوالموكأنهم،ومجتمعاتهاومتطلباتهاالحياةهذهمنالفرار

السياسةأهملتإذاوأنه،الدينلحراسةواجئا""الحكمجعلأنههوالإسلامبه

وتطبيقدينهاصحيحإقامةمنالأمةتتمكنفلن،أهلهاغيرإلىالإمارةووسدت

شرعها.

الشعائرطائفة)ب(

فتتركز،عنايتهغايةالعباديةالمظاهريولىمنالإسلاميةالجماعاتمن

إلىوضوءإسباغمنالشعيريةالعبادةمظاهرعلىالأفرادحثفىجهودهم

منذلكغيرإلى..وتقصيرهاالثيابوإسبالاللحىإرخاءإلىالسواكاستعمال

المستعرجدالهملتسمع!انك.الشعائرومظاهر-الأموروصغائرالجانبيةالقضايا

اليدبأصابعالطعامتناولضرورةأو،عورةالمرأةصوتاعتبارضرورةحول

74

o b e i k a n d l . c o m



منذلكغيرأو،حائضوهىالقرآنتقرأأنللمرأةالسماحعدمأو،اليمنى

الفردبينعلاقةأنهافيهاالغالبإذ،جدلمحلتكونألايجبالتىالأمور

وأنها،إسلامهوحسنالمرءإيمانمنتنقصلاشكليةأمورجميغاوأنها،وخالقه

تكونأنعنكح،جدلموضوعتكونأنتستحقلاخلافيةقضاياكلها

العشرين،القرنفىكبوتهمنبالإسلامتنهضأنتريدإسلامية"جماعة"برنامج

وقد،كلهاالأرضبقاعفىالمسلمينجماهيربينمنتشرةأسفبكلالفئةهذه

الإسلامى،التاريخفىالتأخرعهودمنموروثةكثيرةخرافاتفيهاتفشت

"معرفةهوالذىالصحيحالعلمعنيكونونماأبعد""دينرجالعليهاويسيطر

انتشارهاعلىساعدوإنما،الغزالىحامدأبىالإمامتعبيرحدعلى"بدليلهالحق

مسلمىغالبيةأنحفاالمؤلمومن،المتعلمينغيرالمسلمينمنكبيرةأعدادوجود

حقيقةالإنسانويلمس،وأفقرهاالشعوبأجهلمنالحاضرالوقتفىالأرض

منابتداغالهنديةالقارةشبهسكانمنالملايينعشراتيزورحينالطاثفةهذه

الملايوبلادذلكفىبماآسياشرقجنوبوسكان،بنجلاديشإلىباسكتان

للجماعاتالدارسإنبل،أقصاهاإلىأقصاهامنالصينوسكان،وإندونيسيا

غالبيةبينوالفقرالجهلنفسليجدإفريقياوفىالعربىالعالمفىالإسلامية

أسوأ"العلماء"يستغلهاالتىالجماعاتهذهمنالخطورةووجه،المسلمين

التافهإلادينهمأمرحقيقةمنيعلمونفلا،الناسعقولتضللأنهااستغلال

عنيغيبأنهذامنوأخطر،غايتهومنتهىالدينهذاجماعيحسبونه،والقليل

ولا،والضيمالظلمولا،والاستهانةالذللمعتنقيهيقبللاالإسلامأنأذهانهم

علىعز،الدينلبهىالتى،الأساسيةالمعانىهذهغابتوإذا،والفقرالجهل

اللهشرعةلتحقيقالانتفاضحميةالعامةهؤلاءنفوسفىيستثيرواأنالمصلحين

إلىالعودةمنإليهيدعونلمااستجابةمنهميجدواوأن،الحياةفىمنهاجهواتباع

الله.دين

الانهزاميون)ج(

إلىانتمواوقدالمثقفينبعضالمسلمينبلادمنكثيرفىنجدأنالنادرمنليس

يقتضيهوماالصاخبةالحياةنطاقمنللخروجملتصمئافيهايجدون،الفئةهذه
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كلفىالظلممحاربةضرورةمنمعتنقيهعلىيفرضهوماجهادمنالإسلام

مسلمىحالأنيرىمنومنهم،المنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر،صوره

ضرورةإلىفيجنحون،الهجرةقبلمكةمسلمىلحالمطابقالعشرينالقرن

سبيلفىيبذلجهدكلأنوعندهم،التوحيدإلىالناسدعوةعلىالاقتصار

يتلاءمبحيثالاجتماعىأو،الاقتصادىأو،السياسىالإسلامىالنظامتطوير

يبذلجهدكلأنعندهمالمعقدةالكثيرةأسئلتهعلىويجيبالعصرمقتضياتمع

فىنظرهمفىالإسلامدولةإعادةإلىسبيللاإذ،ضائعجهدالسبيلهذافى

التوحيد،كلمةمضامينوعامتهمخاصتهمالناسيفهمأنبعدإلاالحاضرالوقت

علىالناسيثوروحيمئذ،"العشرينالقرن"جاهليةعلىالتغلبيمكنوحينئذ

القواعدوضعفىتبدأالتىالجديدةالإسلامدولةويقيمون،الماديةالغربيةالنظم

.الواحدةالدولةلهذهلاجتماعيةوا،والاقتصادية،والقانونية،الدستورية

نقيمأنقبلنافكأنما،علاتهعلىقبلناهفإن،معكوسمنطقهذاأنواضح

وأوضح،إسلاميةدولةإلىبعدفيماتتحولأنمنهاالقصد،إسلاميةغيردولة

الواقععنيتغافلونالمدرسةهذهأصحابأنهوالضعففىوأمعنهذامن

هومالهمنبينأندونالإسلاميةالدولةإلىالناسندعوكيفإذ،العملى

!!والاجتماعيةوالسياسيةالجماليةونظمهاقوانينهاومادستورها

العصر،لمشكلاتتتصدىأنتريدلافهى،تفكيرهافىانهزاميةالفئةهذهإن

حسبماوالتطورالتعديليقبلمستورثاإسلامئانظافاتتصورأنمنأعجزهىبل

ستارتحتتختفىوهكذا،قضايامنفيهايستجدوماالحياةظروفتقتضيه

علىوتنعى،المعاصرةالعربيةالحضاراتأخطاءمنتتبرأ،العشرينالقرنجاهلية

حاولمنلكلالناقدموقفتقفهىبل،الحضارةهذهبحظأخذمنكل

إسلاميةدولةإلىيدعوأنأرادمنوكل،الغربيةوالعلومالأفكارمنالاستفادة

ينقدونإنهم،والاجتماعية،والاقتصاديةمنهاالسياسية،ومعالمهاسماتهايحدد

الناسأشدأنهميكفيهمألاولكن!!البناءأشقوماالنقدأسهلوما،أبذاغيرهم

وأنهم،الدينشعائرعلىمحافظونأنهميكفىلاوأ،"بالتوحيد"استمساكا

؟؟برأيهميأخذلممنيكفرون
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لثائرونا(د)

!دتصصم--اللهرسولقوللهمشعازااتخذواالذينأولئكبهموالمقصود

يستطع،لمفمن،فبلسانهيستطعلمفمن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من

ولاالإيمانأضعفإيمانهمأنيرونلاوهم،"الإيمانأضعفوهذا،فبقلبه

عليهغلبقداليومنعيشهاالتىالحياةهذهفىوما،وأشدهأعزهبل،أوسطه

.بالقوةتغييرهفوجب،المثكر

وأ"الجهاد"جماعةعليهميطلقالذينمنالفئةهذهإلىالمنتمينوغالبية

فهمفىيتعمقونقلما،المتشددينالمخلصينمنعادةوهم"التكفير"جماعة

ولكنهم،الشعائرتأديةعلىالمحافظينأشدمنفهملذلك؟الدينمقصود

وسندالحكمونظامالمعاملاتأحكامبأنالجارفالجازفباعتقادهميمتازون

هوهذافىتقصيرأىوأن،السمحاءالشريعةمنكلهاتستمدأنيجبالقوانين

عندهمالكفروهذا،باللهوالعياذالكفرصاحبهعلىيوجبالدينعلىخروج

الله.سبيلفىجهاذاهذاويعتبر،النفسقتليبيح

بمنقورنواإذاطيبةثقافةالمثقفينمنالفئةهذهإلىالمنتمينأكثريةأنوبالرغم

إسلامىحضارىتصورإخراجعنعاجزونأيفئاأنهمإلا،الفئاتعنأسلفنا

لهمويرسم،المنشودةالإسلاميةللدولةالسياسيةالمعالمللناسيحدد،جديد

الحياةقواعدلهمويصف،الأمثلالاقتصادىلنظامهمالرئيسيةالخطوط

قانونه.ويرتضيهاالإسلاميتطلبهاكماالاجتماعية

فىالجماعاتمنغيرهممعيشتركون""الثائرينجماعاتنجدهذاأجلمن

لحالإصلاحلابأنهويجأرون،وتعاليمهبالإسلامغيبياعميفاإيمائايؤمنونأنهم

عنالعجزفىغيرهممعيشتركونكما.الإسلاميةالشريعةبتطبيقإلاالمسلمين

يذهبونماوأقصى،ينشدونهاالتىالإسلاميةالنظمهذهوأوصافأركانتصور

!وخ!تنةأشئؤةالفهرسئوليفيتكئم!قالاللهأنالحقوتصورقولمنإليه

الدولةنمطعلىدولتنانقيموأن،السنةأثرنقتفىأنعليناوأن،2(1:الأحزاب1

.الراشدةالخلافةعهودفىالإسلامية
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لواعونا(هـ)

وأن،حياةدينوهو،حىالإسلامأنوعتالتىالإسلاميةالحركاتوهناك

بغيراللحوقإلىالحىالكائنانتقالمعناهالجمودوأن،ناممتطورحىكل

التكاثردليلهاإنما،الحياةدليلليستالحركةأنالحياةعلمفىوالمقرر.الأحياء

.والتطوروالنماء

بضرورةالخالصإيماثهافىغيرهامعالحيةالإسلاميةالحركاتهذهوتشترك

والاقتصاديةوالاجتماعيةالجماليةجوانبهبكلالكاملالمسلمالمجتمجإقامة

عنمعدىلابأنهتؤمنولكنها،آخرعلىجانبمنهايطغىلا،وال!سياسية

نعيشالذىالعصرمقتضياتمعتتفقجديدةأنماطاللناسيخرججديداجتهاد

فيه.

لهاويستجيب،المثقفينمنفئةمحيطفىعادةالواعيةالحركاتهذهتنشأ

بالاشتغال""توصمحتىالحركةأكمامتتفتحأنوفا،ألمسلمينمنالواعون

نظامقلبأو،الفوضىتريدتخريبيةأورجعيةإماهيئاتبأنهاوتتهم،بالسياسة

والتهمالباطلةالمزاعممنذلكغيرإلى،الأخرىالعقائدمحاربةأو،الجكم

المزيفة.

أرجاءفىالمسلمينبلادغالبيةفىينتشربدأالحركاتمنالنوعهذاأنوالحق

فيهالغالبةوالكثرة،والحركاتالهيئاتاكبرالآنحتىيكنلموإن،كلهالعالم

الواعيةالفئةهذهدراسةعلىالدراسةهذهمعظموسنوقف،المثقفالشبابمن

الفئةهىإذ،ضعفمنبهاماوتقوية،نقصمنبهامااستكمالتستهدفدراسة

والمسلمين.للإسلامالخيريديهاعلىيرجىالتىالوحيدة

الحركاتتختصمابمقدارالحيةالواعيةالحركاتتنشطمابمقدارأنهوواضح

فىوالعيشالجمودلنفسهارضيتالتى(الزمنعليهاعفاالتى)أىبالدراسة

النافع.العلممنالاستزادةعنوبعدت،الجوهردونبالمظهروقنعت،القبور

وسبقتشوكتهاقويتقدالحيةالحركاتهذهنرىأنالأملعلىيبعثلمماوإنه

،للنجاحأهليتهافأثبتت،وتونسكالسودانالإسلاميةالبلادبعضفىغيرفا

.البلادتلكغيرفىيحتذىومثلأ،بلادهافىللمسلمينأملأوأصبحت
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تاريخيةلمحة.

قويتأنلبثتماالتىالمدينةدولةفأسس،حضارىبدينعد!هشممحمدأتى

حتىالزمانمنقرنفىفانتشرت،الحضاريةالإسلاممبادئباعتناقهاشوكتها

النظامعنتخلواقدالمسلمينأنمنوبالرغم.آنذاكالمتمدنالعالمعمت

الجوانبفىبالإسلامتمسكهمأنإلا،الراشدةالخلافةبعدالسياسىالشورى

علىامتدتباسقةإسلاميةحضارةدعائمإرساءمنمكنهمالأخرىالحياتية

الحضارةسادتإذ،أخرىحضارةوفيئهاوعمقهابطولهاتنعملمحقبةالزمن

مظاهربدأتحين،عشرالرابعالقرنحتىالميلادىالسابعالقرنمنذالإسلامية

مهملةالسلطةعلىوالأعاجمالموالىغلبتوحين،المجتمعاتفىتفشوالتحلل

منالحضارىالنمويتطلبعمامنصرفة،الأساسيةوقواعدهالإسلامأحكام

المادية،السلطةمنللاستزادةوالغلبةالفتحإلىوالمعرفةالعلممنالاستزادة

وشهواتها.الدنياولذائذ،الحسيةوالرفاهية

القرنأوائلحتىعشرالخامسالقرنمنذطويلةفترةالمسلمينعلىمرتثم

وأ"العثمانية))القوةهذهأنلاإ،عسكريةوشوكة""خلافةلهمكانتالعشرين

القارةنصفغزتأنهاومع،الإسلامفىالحضارىالجانبأيضاأهملتالتركية

الشمالوفىالأوسطالشرقفىالعربيةالبلادلهاودانت،واحتلتهاالأوروبية

تخلفلمأنهاإلا،آسيافىالمسلمةوالشعوبالقبائلإليهاوانتمت،الإفريقى

فىالنقصهذافكان،البشرىالحضارىالرصيدإلىبهتضيفماللإنسانية

كلفىالأرضبقاعفىالمسلمينتخلففىالمباشرالسببالعثمانجيةالإمبراطورية

هذاأكانسواء.الغربىللاستعمارسهلةفريسةوقوعهموفى،الحياةمجالات

فكرئا.أمثقافياأمعسكرياالاستعمار

انتشارالأخيرةالخمسةالقرونطوالللمسلمينالحضارىالتدهورأثرمنكان

منالفترةتلكفىالمسلمينمننجدنكادلاإذ،جمعاءالإسلاميةالأمةفىالجهل

لتفوقحتىأو،مستحدثةلفلسفةأو،بالذىعلمىكشفأولاختراعذكرهنبه

عامةعلىيخيمالجهلهذازالوما،الإنسانيةالحضارةبهتثرىفنىأثرأوأدبى

فتوصلواالعلماللهآتاهمالذينالقلائلالأفرادأما.الراهنوقتناحتىالمسلمين
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بلادفىالعيشيمكنهموقلما،الحاضرالوقتفىندرةفهؤلاء،جديدإلى

الحكاماضطهادمنسلمواإنقدرهميقدرهممنفيهايجدونلاإذ،مسلمة

مكانةوالعلماءالعلميحتل.حيثالغربإلىينزحونفتراهم،وظلمهم

سامية.

الإسلامى،العالمفىالسليمالتطورتعوقالتىالكبرىالآفةهوالجهلهذا

الأثر:بالغةسيئةنتائجإلىأدىوقد

الفكريقيدوالذى،الحياةحركةيشلالذىالفكرىالجمودهذاإلىأدى

الدينيين"العلماء"تمسكالمميتالجمودهذامظاهرومن.ويحصرهالجديد

إذاأنكالمبكىالمضحكومن.مستحدثفكربأىاعترافهموعدمبالقديم

حاولوا،الحديثةالمجتمعاتفىمستقرةمعاملةفىالشرعحكمةعنسألتهم

وذلك،عامألفمنلاكثروانقضتالزمنعليهاعفىمعاملةقالبفىصبها

صورةفىيتمأنيجبالتجارةفتمويل.بالتحريمأوبالإباحةيفتوكحتى

الوديعة"))أوt("الأمانةشكلفىتصورأنيجبالمصرفيةوالإيداعات،""المرابحة

نأيجبعرفهمفىالمعروفةالشركاتإنبل،الأربعةالأئمةتصور!احسبما

وشركة،الوجوهكشركةالقديمةالشركاتعليهكانتماعلىبناءتكيف

ذلك.إلىوما،والمقايضة،الأعيان

كتبهماتحفظالتىذاكرتهبجودةمرهوئاالدينى""العالمشأنعلوأصبحلقد

مندوبأو،مباحأو،مكروهأو،حرامالأمرفهذا،السابقونوالفقهاءالأئمة

يعرفهلممماالأمركانفإن،بذلكقالالسابقينمنفقيهالأنحلالأو،إليه

والمسئول.منهايخرجلاحيرةفىوالمسئولفالسائلعنهماللهرضىالسابقون

معنىيدرسوالم:الجاريةالشئونيدرسوالمبأنهميعتذرونمشايخنامن

الجانبفىالسلطاتفصلمبدأعنيقرءواولم.النسبىالتمثيلأوالسلطان

التجمعبمشاكللهمعلمولا،الاقتصادىالجانبفىيتعلموالموهم،السياسى

وتربيةالزوجيةبالحياةتتعلققضايامنللكسبالمرأةخروجيقتضيهوماالصناعى

فلسفةخلفتهبمايسمعوالمهمبل،الاجتماعىالجانبفىالأسرةونظمالأطفال

الحرةالفلسفةعليهاانبنتالتىالحرةالمدرسةبناةوسائروهيوموكانطكارتدى
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الإسلاميةالدولمنالعظمىالغالبيةتعيشوالتى،(Libreralism_)الليبرالية

!!المعاشيةالناصأمورفىيفتىأن""العالمهذالمثلباللهفكيف،بمقتضاها

الأعضاءوظائفعلمأوالمادةخواصيدرسالذىالعالمذلكلدينايعدلم

مسارأو،والذراتالكهاربتكوينأو،الطاقةمنابعأو)الفسيولوجيا(

للناسغنىلاالتىالعلوممنذلكغيرإلى،الطبيعيةالرياضياتأو،الأفلاك

بفلسفةموحيةالكونيةالظواهرتفسروالتى،فيهنعيشالذىالعصرفىعنها

وسبنسر،،ونيوتن،رشدوابن،سيناابنيعدلمنلديناوعز،التوحيد

أدتالذينمنوغيرهم..وكافكا،فروموإيريك،كارلوألكسيس،وهكسلى

تسموبفلسفاتالناسعلىالخروجإلىالطبيعةلقوانينالعميقةدراساتهمبهم

زلفى.اللهمنتقربهعلويةأبعادإلىوتحملهالمادةفوقماإلىبالإنسان

الشعائرنطاقفىالإسلامانحصارالمدمرةوآثارهالجهلهذامظاهرومن

فأصبحت،جوهرههىالتىوالحضاريةالإنسانيةمعانيهوغيابوالطقوس

المسلمباليشغليعدلمحتى،ذاتهافىغايات-العباديةالشعائروهى-الوسائل

التعبيرفىوحرية،الرأىفىوشورى،الحكمفىعدالةمنعقيدتهتقتضيهما

للأفرادوحقوق،القانونأمامومساواة،الأموالفىوالتصرفوالحركةوالعمل

يجهلالمسلمينغالبيةإنبل،لمعتنقيهالإسلامقررهمماذلكوغير،المجتمعقبل

وظلماستبدادمنبنقيضهاالارتضاءإلىبهمأدىجهلأالإسلاميةالمبادئهذه

والرأسماليةبالعلمانيةتنادىالتىالغريبةالماديةالمذاهبتقبلوإلى،وهوان

مثالياتمنذلكإلىوما،والعسكريةالحزبيةوالديكتاتوريةالفاشيةوالاشتراكية

تدورفهى،الحياةفىومنهاجهاللهشرعةمعتتعارضمتشعبةفلسفيةومذاهب

إلىالموصلةالقصوىغايتهالماديةمنفعتهواعتبارالكونمحور"الفرد"اعتبارحول

والعالم،أمركلفىوالحاكمشىءكلمالكباعتباره""اللهلمحلفلا،سعادته

.قانونوكلطبيعةوكلموجودبكل

الإسلاميةالأمةنرىبناوإذا،المسلمةالمجتمعاتتحللإلىالجهلهذاأدى

وصفين:بينهىإذ،واهنةمفرقة
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ودولة.دينالإسلامأنرسميايعلنشق-ا

بدين.الدولةفيهتقرلاعلمانى-وشق2

ولئن،المسلمينغيرمنسكانهاغالبيةدولفىتعيشالأقلياتمنجماعات

الإسلامىالتحركطبيعةتحددالتىالخاصةظروفهالأقسامهذهمنقسملكلكان

جميعابينهاأنإلا،مستقبلهفىالحالإليهيئولقدماتبينوبالتالى،موطنهفى

بوجوبعميقإيمانعنالمنبعثةالصادقةالرغبةتلكأهمها،مشتركةسمات

الأحكامهذهتبينفىالعقولأعينوغوص،الإسلامأحكامبمقتضىالعيش

.المعاصرةالحضاريةالنظمظلوفىالحالواقععلىتطبيقهاوكيفية

هودستورهافىالمعلنالرسمىالدولةدينأنمنبالرغمأنهتجدذلكأجلمن

أضيقفىإلابالإسلامتأخذلاالدولةهذهأنهىالأمرحقيقةأنإلا،الإسلام

والطقوسوالشعائرالرسميةوالأعيادالشخصيةبالأحوالالمتعلقةكالأحكامالحدود

والاجتماعية،والاقتصادية،السياسيةونظمهاالعامةفلسفتهاوتبقى.الدينية

غربية.أمشرقيةأكانتسواءالوضعيةالنظمنمطعلىقائمةوالجمالية

للعقيدةتقيملافهىوإندونيسياكتركياعلمانيتهاأعلنتالتىالدولأما

تبقىتكادلاوهى،العقيدةتلكمنالمنبثقةالأحكامعنكدع،وزئاالإسلامية

رعاياهامنالساحقةالأغلبيةلمشاعرومراعاةاضطرازاإلاالإسلاميةالشعائرعلى

التىبحقوقهميطالبونيكادونولا،دينهمبحقيقةالجهلعليهميغلبالذين

الإسلامأندستورهافىتقررالتىالدولفى:الحالينوفىلهمالإسلامفرضها

دساتيرها،منوالدياناتالإسلامتغفلالتىالدولوفى،الرسمىالدولةدين

منالحكوميةالسلطاتوبين،الواعية""الحيةالإسلاميةالحركاتبينصراغانجد

إدراكهافىقاصرة""إسلاميةتجمعاتمنعداهاوماالحركاتهذهبينثم،ناحية

دينها.لحقيقة

كبيرااختلافاتختلفوهى،المسلمةغيرالبلادفىالإسلاميةالتجمعاتبقيت

البلاد،تلكفىالسائدةوالاقتصاديةالسياسيةالظروفحسبلآخربلدمن

الإسلامية،الحركاتفىاختلافمنالمسلمةالبلادتعانيهماتعانىعموفاولكنها
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وهم،والواعون،والثائرون،والانهزاميون،الشعائروطلاب،المتصوفةففيها

ومن،الغربةبلادفىالأقلياتأضعفمنبدينهموجهلهموتفرقهمباختلافهم

.الأقلياتمنغيرهمعددإلىعددهمنسبةعنالنظربصرف،شأئاأهونهم

الحركاتمشاكلعنالموضوعحيثمنكثيراتختلفلامشكلتهمإن،!

المسلمة:البلادفىالإسلامية

فىوهم،وشعائرهالإسلامبأحكامالتمسكبضرورةقوىإحساسفلديهمث"

الذينالسكانمنالأغلبيةتعتنقهاالتىالعقائدتياريجرفهمأنمندائمخوف

بينهم.يعيشون

الأديانمعتنقىمنعداهممنعلىبالاستعلاءشعوزالديهمإنثم"

بغيرهم،الاختلاطعنبأنفسهمليربئونإنهمحتى،الأخرىوالمذاهب

الخير.فعلعلىحتىمعهمالتعاونعنوليمتنعون،مناظرتهموليرفضون

الإسلاميةالحلولتقديمعلىالقادرةالرشيدةالقيادةلديهمانعدمتكذلكيخ

التىالمسلمةغيرللمجتمعاتالنقددائموفهم،يعيشونهاالتىالحياةلمشكلات

تقديميستطيعونلاولكنهم،نقائصهاعنالحديثكثيرو،ظهرانيهابينيعيشون

يقضتناقضفىويقعونالعملىالواقعمنيهربونوهكذا؟لهابديل

ذلكأنويحسبونالغابروعزهمالقديمماضيهمداثفايذكرونإنهم:ضمائرهم

لاوهذا،القديمهذامنبهيتمسكواأنيمكنبمافيتمسكون،شأنهممنيرفع

المسلمينغيرعيشةيعيشواأنعلىمجبورونهمثم،والطقوسالشعائريتعدى

بضعفهميعترفواأن-مكابرة-يكادونولا،إليهاهاجرواالتىالبلادأصحاب

الماديةالحضارةهذهتؤسسأناستطاعتالتىالغربيةالأفكارأماموانهزامهم

الشامخة.القوية

الظاهرأوالواعىالعقليرفضهبالضياعإحساسالمسلمينيسودوأخيرا!

لمشاكلالحلولأحسنإلىيفضىهدىكأحسنبالدينالإيمانمقتضىمعلتنافيه

أسبابأهممنوالظاهرالباطنالوعيينبينالتعارضوهذا.جميعاالبشر

جميعا.المسلمينحياةفىالاضطراب
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القياداتمشكلة.

ماسرعانالحركاتهذهأنذلك:الواعيةالإسلاميةالحركاتعنأخيرةكلمة

الدينبأنمؤمنة،العصرلمتطلباتمتفهمةحكيمةقيادةلهااللهيقيضحينتنجح

والتطورالثماءإلىبهالحياةتمتدحىوأنه،الأولينمنبغيرهيضيقلاالإسلامى

المتسامى.

،الشبابلقوىحشذاالإسلاميةالحركةيتصورونبقادةالناسيرزأحينأما

للقائد""البيعةنفسروحين،القاصرالمحدودلفكرهملتضخعلعقولهموتطويغا

أحياءالزعماءتقديسشعوريسودوحين،بإطلاق"وطاعة"سمعأنهاعلى

والاستنكار،العداءموقفالمتحررالفكرأهلمنالقيادةتقفوحين،وأمواثا

ضررهايكونإذ،بيدهاقبرهاتحفرهىبل،نجاحالحركةلهذهيكتبلنحينئذ

فيها.الناسمصابويعظم،نفعهامنأكبر

شخصيةعلىبعيدحدإلىيتوقفنجاحهاأنالإسلاميةالحركاتفىوالمشاهد

بالشعوبالمتعلقةومبادئهالاجتماعبعلمإلماملهلمنمعروفأمروهذا،قادتها

القراءةعدممجردهنابالجهلالمقصودوليس.الجهلأفرادطعلىيغلبالتى

،القيادةلهاتتصدىالتىالحركةبمضامينالجهلهوبهالمقصودولكن،والكتابة

ووسائلها،الحركةأغراضفهممنيمكنهمماالثقافةمنللأفراديكنلمفإذا

يختلطماوسرعان،توجهتوأينماسارتحسبماالقيادةيتبعونفإنهم

منعليهيفيضبماالقائديفتتنماوسرعان،القائدبشخصيةالدعوة""موضوع

ينصرفماوسرعان،القداسةحدإلىالأحيانبعضفىيصلقدالذىالولاء

ووسائلها،ومناهجهاالحركةشئونمنيعرفوهأنيجبماالأتباعتعليمعن

الباطن،العقلفىتستكنالتى""العقيدةصورمنصورةالحركةتتخذوحيثئذ

الأسبابعنويغفل،المنطقىالفكريجاوزالشعورمنبدافع""تتحرك

مرحلةأخطرإلىوصلتقدتكونالطورهذاإلىالحركةتصلوحين،والعواقب

يرفعهابعملتقومأنفإما،المقامرةأوالمغامرةمرحلةهى،العامةحياتهافى

تحققأنيمكنفلن،الأمركانومهما.الدركاتسفلإلىبهاينزلأودرجات
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عنهاتخلىأوقائدهاافتقدتإذاطويلاتعمرأنأوبالذانجاخاالدعوةهذهمثل

عليها.يقوممن

الناسيرتضيهمعنوىمبدأعلىتقومأنالإصلاحيةللحركةضمانأهمإن

هذايكونهذهحالتناوفى،العقيدةاستقرارقلوبهمأعماقفىيستقرعلىكمثل

الإسلامية،الحركةإنجاحفىالكامنالشعورهذايكفىولن،الإسلامهوالمبدأ

اليوميةالنايسشئونتعالجماديةحقائقإلىالدعوةمبادئترجمةمنبدلابل

:والاستنباطالاستقراءطريقعنالعقليقبلهامنطقيةترجمة،مشاكلهموتحل

عليه.المترتبةالنتائجواستنباط،المطردالحالواقعاستقراء

إسلامه،تحقيقعلىموقوفةحياتهأنيعتقدالواعيةالحركةفىالمؤمنالمسلمإن

للوصولومالنفسمنيملكماوأعزأغلىببذلالكاملاستعدادهإيمانهودليل

ويسندهيعضدهإيمانهيكملبحيثالوعىمنالوقتنفسفىهوثم،غايتهإلى

يحققه.أنيريدلماواقعىعملىبتصور

التىالغايةهىبهايؤمنالتىالعقيدةأصبحتكلماالفردإيمانازدادكلما

فليس.وجهادوجهدوقولعملكلإلىتحفزهالتىوهى،أجلهامنالفرديحيا

يترجملمفإن،الإنسانضميرفىالمستقرالباطنىالشعورسوىوحدهالإيمان

مجرديبقىالإيمانفإن،وينظمهالعمليديرالذىالعقلخلالمنعملإلى

متنفسلاالصدرحنايافىحبيسئاويظل،عنهالتعبيريستحيليكادمبهمشعور

القلبفىوقرما"الإيمانقيلهناومن،والبقاءالنماءعلىلهقدرةلاعاجرا،له

."العملوصدقه

.نطرةمستقبليش

فىالإسلاميةللحركاتبالنسبةخيرايتفاءلأنإلاالمنصفللباحثليس

يلى:مافهوهذاعلىالشواهدأما،مستقبلها

مؤمنةلما"الإسلامنحوجميغاالأرضأقطارفىالإسلاميةالشعوبتتجه-ا

المجتمعفىوفوضىومرضوفقرجهلمنتحتهترزحمماونجاتهاصلاحهافيهبأن

الحكم.فىوظلم
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فىإلابعديتضحلمالحركةاتجاهولكن،دافعة""محركةقوةهناالإسلام

شدتهافىتتفاوت""مقاومةتجدالإسلاميةالحركاتكلإنثم،جذاقليلةأحوال

النصارىمنالمسلمينغيريقاومها،المدمرالمستعرالاضطهادإلىالمحتملمن

ويقاومها،إلخ..والملحدين،والصابئين،والبوذيين،والهندوكيين،واليهود

بكلويضحون،الآخرةعلىالدنياويؤثرون،الإسلامحكميخافونمسلمون

ولذائذالعريضوالجاهوالمالبالسلطاناستمتاعهمسبيلفىالمعنويةالقيم

الحسية.الشهوات

وتكاثر،ازديادفىالإسلاميةالحركاتفإنالمقاوماتهذهمنبالرغمأنهعلى

واجتماعيةسياسيةحياتيةنظممنمنهايستمدوماالغربيةالعلياالمثلأنآمنتوقد

الشعوبجربتقدإذ،ورخاءأمنمنتنشدهماإلىبهاتصللنواقتصادية

عليهاأفاءتفماديكتاتوريةإلىالاشتراكيةإلىديمقراطيةمنالحكمنظممختلف

.الشقاءلاإ

السنينفىانتكستقدالواعيةالإسلاميةالحركاتبعضأنفىشبهةلا-2

ونتيجة،وتحاربهاتضطهدهاالتىالقاسيةالسياسيةالظروفنتيجةالماضيةالقليلة

لمشاكلالحلولإيجادعنلعجزهاثم،لهاصالحينقادةاختياراستطاعتهاعدم

تثبتأناستطاعتواعيةأخرىحركاتأنأيفخاالحقمنولكنه،شعوبها

فكرتها،سلامةللناستثبتوأنطريقهاوتشقوجودها

الكبيرةالإسلاميةالبلادبعضفىالسياسيةالظروفتتحسنإنماأنهوعندنا

وتؤتىفيهاالإسلاميةالحركاتتينعحتىوإندونسيا،والملايو،وسوريا،كمصر

ثمارها.

وماأحداثمنفيهتمروماالسودانيةالإسلاميةالحركةتجاربأنفىشكولا

مستقبلفىالأخرىالإسلاميةللحركاتمحققةفائدةذاسيكونتطويرمنتحققه

رؤىمنإليهتوصلتوماتونسفىالإسلاميةالمحركةبهتمرماأنكما،جهافىها

يقتضيهوماالحاضرالعصرفىالإسلاميةالدولةعليهتكونأنيمكنلماواضحة

ذخراستكونالتونسيةوالأفكارالسودانيةالتجاربهذه،حكيمتطورمنالأمر

بها.يقتدىصالحةوقدوةالأخرىالبلادفىالإسلاميةللحركات

Al

o b e i k a n d l . c o m



-والثائرةمنهاالواعيةخصوضا-الإسلاميةالحركاتعدولمنمعدىلا3-

بدولا،أهدافهاإلىللوصولحالئاتستخدمهاالتىوسائلهافىالنظرتعيدأنمن

فتقف،المخلصينالمسلمينمنوالناضجينالمثقفينالشباببفكرتصطدمأنلها

القريبةالأهدافتحددأنلهابدلا.لحركاتهامسيرةمنرسمتهمامليالتتدبر

وتوضيحالمجملتفصيلمنلهابدولا،المهمعلىلتقدمهالأهموتعرف

الدولةإيجادبوجوبينادونالقوميظلأنالمقبولأوالمعقولمنفليس،الغامض

ثم،الإسلامشرعةمنمستمدةأسمسعلىالحياةالنظمإقامةووجوبالإسلامية

هياكلهاستكونوكيف،النظملهذهالأساسيةالقواعدالملأعلىيعلنونلا

ماللناسستحققوكيف،الحاضرالوضعتفضلأنهاوكيف،تطبيقهاووسائل

والرفاهية.والأممانوالكرامةالحريةمنقسطأكبرمنيرتجون

،الناسقلوبفىالإسلامجاشماقائمةستظلالإسلاميةالحركاتإن

فيهاوستدب،أبذاموجودةستظلولكنها،رجالهاويتجددأسماؤهاتتغيروقد

فهم،عنولتعمل،علمعنلتبنىتتطورأنلهايمكنالتىوالقوةبالسرعةالحياة

المؤمنينللعاملينمثبئاإلاوفننوائبمنالحركاتبهذهينزلماأحسبولا

القةخس!ناؤفائواإيمانافزاذفئمفاخ!ثنؤفئمتكغنجقغواقذالئاشإنالئالنتفغقاذ)اتذين

القهليضئؤانؤاتبغواسئوغيف!ئفغئئمؤقفئلالقهبنغقةبنقانققئوا!ائؤيهيلؤيخغغ

العظيم.اللهصدلتى،174-173:عمرانآلأ!عظي!فمئلذوؤالقة

!غ"،ي!
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الخامسالفصل

الإسلامىللفكرالسياسىالعامةالملامح

المعاصرالتاريخفى

)كا(البشرىطارقالمستشار

:البشرىطارقالمستشار/()*

.المعروفوالمؤرخوالمفكر،الأسبقالدولةمجلسرئيسنائبكأ

بعد،5391سنةمايوفىالفاهرةبجامعةالحقوقكليةفىوتخرج،3391سنةنوفمبرأولمواليدمن"

وبينالأفرادبينتقومالتىالمنازعاتفىتفصلقضائيةهيثةوهو.المصرىالدولةمجلسفىعملتخرجه

وهيثاتهاالحكومةلجهاتالافتاءبمهمةأيفئايقوموالمجلس.ومصالحهاوزاراتهامنأىأو،الدولة

القوانين.مشروعاتومراجعة

نهاياتمنذالمعاصرةالمرحلةفىالإسلامىالعربىوالتاريخالمصرىالتاريخفىوالبحوثالكتبمنعددله!

المرحلة.هذهفىنشأتالتىالسياسيةبالحركاتخاصاهتماممع.الآنحتىعشرالثامنالقرن

والسياسية.الفكريةوبالتيارات

الأقباطوعن،الثانيةالعالمةالحربانتهاءبعدمصرفىالشعبيةالسياسيةالحركاتعنالكتبمنعددله"

إلىبالنظرالسياسيةوالتنظيماتالدولةمؤسساتعندراسةوهى،الوطنيةالجماعةاطارفىوالمسلمين

عنوكتبدراساتومجموعة،الآنحتىعشرالتاسعالقرنبدايةمنوالأقباطالمسلمينبينالعلاقة

التكويناتبينالمتبادلةالآثارمدىحيثمنالعشرينالقرنبداياتمنالدولةونظامالسياسىالنظام

.الفترةهذهخلالوالاجتماعيةوالسياسيةالتاريخيةوالمشاكلوالأهدافالدولةلمؤسساتالتنظيمية

افضتالتىوالسياسيةالتاريخيةالأوضاعوعن،والعروبةالإسلا!عنالسياسىالفكرفىدراساتوثمة!

الإسلامى.المجتمعفىالشرعيةعلىالمهيمنموقعهاعنالإسلاميةالشريعةإزاحةإلى

مؤسساتوعن،الإسلاميةالشريعةفقهفىوالتغيرالثباتمناهجعنالنشرتحتدراساتعنفضلاوذلك*

الغربية.النظموفىالاسلامىالفقهفىالحكم
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نطالعأنبنايحسن،الإسلاميةللحركةالمستقبلرؤيةنتلمسلكىأنهأتصور

تاريخنافىالمعاصروالزمان،الحركةهذهفيهتعملالذىالزمنىالوعاءملامح

نهايتهعلىمنهماالثانىالقرنشارفوقد،الأخيرينالقرنينهذينمنيتكون

الحادىالقرنأثالثقرنمشارفعلىوصرنا،(انتهىوقدالعشرينالقرنأ

منذالمعاصرتاريخناصبغتالتىعينهابالملامحمعنايبدأبدأ،وقدوالعشرين

عشر.التاسعالقرنبداية

مجالاتفى،ومتنوعةمتعددةجدمهماتبلادنافىالإسلاميةالحركةأمام

ورسمالمؤسساتتشييدوفى،الحركيةوالرؤىالسياسيةوالنظم،والفقهالفكر

سبيلعلىمنها،المشاكلمنالعديدأمامنا،وغيرهاالمجالاتهذهفىالعلاقات

التحركيعنىوالتجديد،الأصولعلىالمحافظةمعالتجديدمسألة؟المثال

بينالحادثالانفصالومنها.الصمودتعنىالأصولعلىوالمحافظةالفكرى

توجهاتمنبناألممماتداعياتهطراتانفصالوهو،الدنياوعلومالدينعلوم

العلومهذهبينوالدمجالمزجنعيدأنوعلينا،الأخيرينالقرنينفىالغرب

علممنأبواتاوالمعاملاتالعباداتيعتبرونالقدامىفقهاؤناكانكما،جميغا

واحد.

والفكرالغربمنالوافدةوالثظمالفكربينالقطيعةتلكأيضاالمشاكلومن

أيضاذلكومن.السنينعبرالناسوعىفىتتعمققطيعةوهى،الموروثةوالنظم

فىأوالتعليمفىسواء،والهيئاتوالنظمالمؤسساتبناءفىالازدواجهذا

الئنوعهذاأيضاومنه.الاقتصادفىأووالحكمالإدارةمؤسساتفىأوالقضاء
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إدراكناحسنيعوقالذىالغموضهذاأوالراهنللواقعالإسلاميةللرؤىالكبير

الإسلاميةالجماعةلحفظالذرائعمناتخاذهعلينايتعينولماالمعيشيةللأوضاع

بها.والنهوض

هذهأى،أوطاننامنهاتعانىالتىالتفتتمشكلةالمشاكلتلكآخروليس

إليهأدىوما،الأخيرينالقرنينعبرإليهاصرناالتىوالقطريةالإقليميةالتجربة

تكونتحتى،غيرهإزاءقطركلفىوالتنافرالتباعدعناصرظهورمنالوضعهذا

التجزئةلأن،والإسلامىالعربىالتوحدحركاتنموتكبحصارتذاتيةعوائق

النظموبناءوالسياسةالاقتصادأمورفى،غيرهإزاءقطركلأوضاعمنغايرتقد

تلكوجدتمتى،التوحدمساعىأمامعوائقتشكلالمغايرةوهذهوالمؤسسات

.وجدتوحيثماالمساعى

لهمايكتبولم،متضاربتينكانتاللإصلاحبحركتينبدأالمعاصرتاريخناإن

.الإصلاحوجوهمنبعدمنعرفنافيماعميقأثر

بابناستفتحتالتىوالفكرىالفقهىالتجديدحركةكانت،الحركتينأولي

التوحيدعلىتقوم197O-31017عشرالثامنالقرنفىنجدفىالوهابعبد

بغيرالتوسلوتمنعالإنسانمسئوليةوتؤكدوالاتحادالحلولفكرةوتفرضالمطلق

)752-المدينةفىالغلاتىنوحبنمحمدومظهر،الاجتهادبابلفتحوتدعوالله

اليمنوفى(1762-)2017الهندفىالدهلوىالدينولىظهركما(،3018

V5)ىالشوكانعلىبنمحمدظهر Aفىالألوسىالشهابثم،(1834-ا

-)1878السنوسىعلىبنمحمدظهرالمغربوفى.(4185-2018)العراق

.(1885-)1843المهدىأحمدبنمحمدالسودانفىظهرثم،(985!

منعامةظاهرةكانتالإصلاحيةالتجديديةالدعواتهذهأنونلحظ

رغموأنه،تقريئاعشرالتاسمعالقرنمنتصفحتىعشرالثامنالقرنمنتصف

حركةتكونجميعهافهى،وبعضهاالدعواتهذهبعضبينتبدوالتىالخلافات

وفتحالتقليدونبذللتجديددعوتهافىعافااتفافاتتفقجميعهاوهى،تجديدية

.الاجتهادباب

29

o b e i k a n d l . c o m



والعراق!االهندفىتظهروجدناهاالحركاتهذهقياممناطقإلىنظرناإذاونحن

غرئا.وليبيابالجزائرالمغربوفىجنوئاوالسودانوالحجازواليمننجدوفىشرفا

نأبحسبان،الإسلاميةالأمةمنالقلبمنطقةتتفادىولكنهاعامةحركةفهى

للدولةالمركزيةالهيمنةمجالفىتتمركزكانتالأمةهذهمنالقلبمنطقة

إلىالشامإلىتركيامنالمحورعلىالممتدةالمنطقةوهى،الوقتذلكفىالعثمانية

.(القا!رة-دمشق-مبولإستا)،مصر

والتجديد،التغييرعلىعصيةالمركزمنطقةتبقىأنالطبيعىمنوكان

واتصالها،المؤسساتلهذهالمحافظالنفوذوعظم،التقليديةالمؤسساتلاستتباب

لدىالساطعالضوءمنطقةفىكلهاووجودها،والسلطانالحكمبهيئاتجميعا

ويزدادتنموبأنخليقةوالفكرىالفقهىالتجديدحركاتوكانت،الدولةأجهزة

الاحتياجلعظمولذلك؟المركزيةالمؤسساتنفوذمجالفىحتىنفوذها

تاريخيةشواهدثمةولأنالوقتذلكفىالفقهىوللتجديدالفكرىللإصلاح

فىوالمثقفينالمفكرينعامةلدىقبولهيحسنمماكانتالدعواتهذهأنإلىتشير

السلطة.منبهووجهتمابمثلتواجهلملو،والشاممصر

نهاياتمعقامتالتىالمؤسسىالإصلاححركةكانت،الحركتينهاتينوثانية

المركزيةالسلطةمحورامتدادعلىعشرالتاسعالقرنونهاياتعشرالثامنالقرن

.والقاهرةاستامبولبينالعثمانيةللدولة

العثمانىالجيشبناءلإعادةالثالثسليمالسلطانبسعىالحركةهذهاستفتحت

المحدقةالفعليةالأخطارمواجهةمنالتمكنبغيةوذلك،الجديدالطرازعلى

بأسطولهمالإنجليزمنأوالشمالفىالقيصريةروسيامنسواء،العثمانيةبالدولة

وتلت.الوقتذلكفىالكبرىالأوروبيةالدولةسائرمنأو،المتوسطالبحرفى

A5)الثانىمحمودالسلطانحركةالفاشلةالثالثسليمحركة A0184-ا)،

184-ا5A)5مصرمنعلىمحمدوحركة A)،بمناسبةالحركاتهذهوقامت

بعامة.وللشرق،بخاصة،المسلمينلأرضالأوروبىالغزووقائع
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رأسطريقاكتشف،حولناالحصارأحكمقدوكانإلاالمعاصرتاريخنايبدألم

،والشرقالجنوبمنالإسلامىالعالمتطويقإلىأدىالذى،الصالحالرجاء

آسيافىالقيصريةروسياتوسعاتنذكرونحن.والشمالالغربعنفضلأ

وسمرقندوطشقندبخارىودخولالنهر"وراء"مابلدانعلىوسيطرتهاالوسطى

كما.الشمالمنعليهابالزحفالعثمانيةالدولةضدحروبهاثم،حوزتهافى

ثم،الشرقيةالهندجزرإلىهولنداووصول،الهندعلىالإنجليزسيطرةنعرف

آسيا.أواسطإلىشمالاالهندمنالإنجليزصعود

القرننهاياتمعالقلبغزوعملياتبدأتالغربىالحصارحركةإتماموبعد

نابليونحملةملامحهاأبرزومن،عشرالتاسعالقرنمدىوعلىعشرالثامن

Vفىمصرعلى RAالشاموأرضمصرعلىالاستيلاءمنهايستهدفكانالتىام

فىالجزائرعلىفرنساواستيلاء،9183فىعدنعلىالإنجليزاستيلاءثم،كلها

ثما882فىمصرعلىالإنجليزواستيلاء،)AA)فىتونسعلىثما835

فرنساواستيلاء،'1411فىليبياعلىإيطالياواستيلاء،9918فىالسودانعلى

بعدوفرنسابريطانيابينوالعراقالشاماقتسامثم،نفسهاالسنةفىالمغربعلى

كانمماشلواشلواالبلادتقطعتوهكذا.1891فىالأولىالعالميةالحربانتهاء

بعد.منالعميقأثرهله

الدولةرجال!منالانتباهأقصىالمخاطرهذهتلفتأنالطبيعىمنكان

وهم،لإصلاحاإلىبالحاجةالشعورفيهمتوقظوأن،الحكمعلىوالقائمين

رجالالحكمورجالالحوزةعنوالدفاعالثغوروحمايةالرباطعنالمسؤولون

العملية،بالحلولبهاالتصدىفىويبادرونالعمليةالمشاكلتلفتهموتصذعمل

الآننسميهبمامباشرةيتصلماهىبهايهتمونالتىوالتجديدالإصلاحووجوه

وهى،الديارعنالدفاعمؤسسةذلكفىالبدايةونقطة،"القومىالأمنشؤون"

على.محمدمعالثانىمحمودمعالثالثسليميتفقهذاوفى،الجيش

فىإصلاخايبدوماأوليبدوفإنه،الجيش!مجالفىالإصلاحبدأوإذا

يستدعىالحديثةالقتالأدواتوإدخال،وغيرهاكالمدافعالقتالآلاتاستخدام
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منبدلاالمجالينهذينوفى.لاستخدامهاالملائمالحديثالتنظيموسائلإدخال

المجالينهذينأنكما.فيهماتفوقهثبتالذىالخصمخبرةمنالاستفادة

يمكنمما،وفنونهاالصنائعبعلومتتعلقالتعليممنجديدةأنماطإدخاليستدعيان

لآلاتاسواء،الجديدةالحربوسائلعلىوالسيطرةلأمثلاالالستخداممن

الأمثل.التنسيقبهايتحققالتىالتنظيماتأو،واستخراجهاوتركيبهاوصناعتها

،سياساتومنفذوأعمالومديرودولةرجالتحقيقهاعلىيقومالمهامهذهكل

كثيراينشغلونولا،مباشرعملىحسذوووخبراتهمأعمالهمنوعبحكموهم

فىسريعةسرعةمنهمتستدعىالضرورةإنثم.والفكريةالنظريةبالجوانب

علىوالالتفافوللمناورة،أولاالخارجيةالمخاطرلمواجهة،والتنفيذالتحرك

ثانئا.الدولةمراكزوفىالجيشفىالتقليديةالقوى

بإنشاءللإصلاحيتوسلواأنإلىالزمانذلكحكامألجأالأوضاعهذهجماع

شاملتجديدحركةيتبنوابأنيهتموافلم"البديلة"المؤسساتنسميهأنيمكنما

القديم،منانبثافاالجديديظهربأنيهتمواولم،المختلفةوالمؤسساتللجماعة

علىأبقوه،ورجالاومؤسساتفكرا،القدممنحالهعلىالقديمأبقواإنما

يجرولم.آخروفكرآخرينبرجالالجديدةالمؤسساتبجانبهوأنشاوا،ركوده

تجنباجرىولكنه،فقطالتنفيذفىالسرعةلضروراتاستجابةمنهمذلك

ومنالحكمركائزمننفسهاهىكانتتقليديةمؤسساتمعوالصراعللخلاف

فىأوالتعليمفىأوالجيشفىسواءوذلك.استقرارهودعاماتقيامهأعمدة

المدنية.الإدارةأوالفكر

التقليدىالتعليموبقى،جديدةفرقبجوارهوأنشئتالقديمالجيشفبقى

،وتقليذامنهخاالازدواجهذاوصار،وهكذاحديثةمدارسبجانبهوأقيمت

صارثم.بلادنافىالمصلحينالحكامعقليةبناءفىأوالمنفذةالسياساتفىسواء

المجالاتفىالإصلاحمطالبإنفاذفىالتلقائيةوجهعلىيترسممنهخا

المختلفة.
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بينحدثالذىالازدواجهذافإن؟هناإليهماالإشارةيمكنملاحظتانوثمة

الجماعةفىصدعايقيمأنوحدهشأنهمنيكنلم،والحديثةالقديمةالمؤسسات

منوالها،علىجرتالأمورأنلو،الفكريةالهياكلأو،الاجتماعيةالبيئةفىأو

،الأطولالزمانىالمدىعلىالتغذيةويتبادلواالطرفانيتفاعلأنالأرجحكان

النفوذإلينايتسرببدأحتىالازدواجهذاظهرأنماأنهحدثالذىولكن

منعليناوفدفيماالنفوذهذاووجد.والأنشطةالمجالاتمنالكثيرفىالأوروك!

ووجدت.وعقائدفكرومنالقانونىالتعاملنظمومنكالبنوكغربيةمؤسسات

ظرفاالحادثالازدواجفىوجدت،الوافدةوالأفكاروالنظمالمؤسساتهذه

هذهضلتمافسرعان،الوافدةوالأفكارالنظملتلكجسورورؤوسمواتيا

ضدالحديثةالمقاومةلحركةالخادمالأصلىهدفهاعنوصرفتهاالحديثةالمؤسسة

الغربىللنفوذوالتثبيتوالتابعيةالتلقىوجهةووجهتها،الغربىالغزومخاطر

التىالحديثةعلىمحمدلمدارسالسريعةبالمقارنةالمثللذلكونضرب.بعامة

وفنونها،الصنائععلومتدريسعلىوتقتصرالمحاربالجي!شلتغذىأنشئت

والاحتلالإسماعيلالخديومدارسوبين.إلخ..والحربيةوالطبكالهندسة

إلىالعلومتلكعنهمهاصرفتالتىعشرالتاسعالقرننهايةمعالبريطانى

المقارنةفىأيضاذلكونلحظ.إلخ..الوافدةالقانونيةوالنظمالآدابتدريس

وبعثاتعشر،التاسعأالماضىالقرنأوائلفىعلىمحمدبعثاتبينالمماثلة

العشرين.القرنذلكأواخرفىالبريطانىالاحتلال

كلفىالسببهوكانالخارجىالخطرعاملأن،الملاحظتينوثانية

القرنسنىعبرالممتدةالوقائعذوالحالالخارجىالخطرهذا،السابقةالظواهر

سبقتالتىوالفقهىالفكرىالإصلاححركةتوقفتبهماهو،عشرالتاممع

مكافحةيجرىكانوالفقهالفكرفىالتجديدمجاللأن؟إليهاالإشارة

منكلهاالجماعةلأمنالمهددالخارجىالخطرقيامولأن.المحافظةللمؤسسات

يلقىأنشأنهمن،الاهتمامبؤرةعنويبعدهاالداخليةالمشاكليثحىأنشأنه

وحمايةالجماعةعنالدفاعمهامالحاكمةوالمؤسساتالحكمسلطاتعلى
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الداخل،خلافاتهـارجاءوالالتفافالمساندةالكافةمنيستدعىمماالحوزة

ذإ.عشرالتاسعالقرنبداياتفىالخارجيةالمخاطراشتعلتمنذحدثماوهذا

ذلكبدايةمنالثلثينأوالنصفمدىعلىالفكرىالإصلاححركةمعذوت

.القرن

عملياسريغاعاجلأأسلوتااستدعىالذى،الخارجىالخطرهذاذاتهوهو

منهاتظهرأندونللفديمموازيةجديدةمؤيسساتبناءعلىاعتمدللإصلاح

تواكبهاللقديمإحياءوحركةفكريةحركةالإصلاحهذايصاحبأنودون

وأبنيتههياكلهتنسجمناهضجديدحالإلىقديمحالمنكلهبالمجتمعوتنتقل

سائربنفوذهاحتلالذىالخارجىالخطرذاتهوهو.واحدوظيفىأداءفىوتتكامل

لهالتبعيةتثبيتقواعدالحداثةباسمليجعلهاوظائفهامنوغيرالمحدثةالمؤسسات

.المفردةالمجتمعاتفى

دعمإلخ(..والدولة)الجيشالمؤسسىالإصلاححركةتفتقرلمأنهوالحال

تصفيتها،علىوعملتحاربتهاولكنها،فقطوالفكرىالفقهىالإصلاححركة

إلىعلى()محمدوالقاهرة(الثانى)محمودإستانبولمسلكمنكانماوهذا

.1181فىالوهابيةالحركة

الإصلاححركةبينالانفصاممننوع،الفترةهذهنتائجمنكانلذلك

نظفاالتقليديةالأبنيةبينالازدواجمنونوع،الفكرىالإصلاحوحركةالمؤسسى

إلىيفضلممقطوغاأبترالقديمفصار،وفكرانظفاالحديثةالأبنيةوبينوفكرا

عقيدىنسقمنوفدلقيالاأجنبتاالجديدوصار،ومائهمادتهومننوعهمنجديد

كانتحتىالعشرينالقرنحلوما.مختلفةوتاريخيةاجتماعيةأوضاعومنآخر

ماوهذا.أعقبهلقيطوقرنأبترقرنبينانصدعتقدوالفكريةالاجتماعيةالبيئة

مصدوع،مجتمعمعلتتعاملالإسلاميةالحركةتواجههومااليومحتىورئناه

حديثه.وتؤصلقديمهتجددوأنصدعهتلائمأنعليها

التىالمناطقمنجاءت،الثانيةالتجديديةالموجةأتتالظرفهذاظلوفى

الغزوإلىعشرالتاسعالقرننهاياتمعآلتوالتى،القلببمناطققبلمنعرفت

79

o b e i k a n d l . c o m



-)9183الأفغانىالدينجمالمثلبرجالواستفتحت.الأجنبىوالاحتلال

ا-56A)رضارشيدومحمد(5091-184)9عبدهومحمد(6918

بالوقوفتتعلقمهمةجدوظيفةالمحافظللتيارصارذاتهالوقتوفى.(3591

أخضرتتركلمالتىالعاتيةالغزورياحوجهفىوثوابتهاالعقيدةأصولعندفاغا

إلخ...العيشوأساليبوالعوائدوالعقائدالفكروشملتيابسولا

تواجهأنومحافظيهاوبمجدديهاعمومهافىالإسلاميةالحركةعلىصارلقد

يواجههكانماتواجهتعدلمفهى،متباينةفكريةمواقفتستدعىمتعددةأوضاعا

أخطارتواجهتعدلموهى،وخرافاتوبدعمذهبىتعصبمنالوهابعبدابن

ذلككلمعتواجهصارتإنما،المسلمينلأراضىالغربىالعسكرىالاحتلال

وأمريكية،أوروييةمسيحيةبعثاتبهتقوم"التبشير"منموجات،عنهوفضلا

العيشوسائلفىالتغريبونزعة،واللاديثيةالماديةالفلسفاتأفكاروتواجه

الاجتماعية.والعلاقاتوالأساليب

الحركةتواجهالتىللتحدياتالحديثالتاريخىالمنشأهوظنىفىهذا

،المقالهذاصدرفىإليهاأشيرالتىالتحدياتوهى،وعملأفكراالإسلامية

حصيلةأعرضأنأحاولالآنوأنا،التاريخىسياقهافىأعرضهاأناستحسنت

الواقعىالتاريخىسياقهافىأعرضها،المشاكللهذهالإسلاميةالحركةتصدى

عشراتعبرالحميدبالتراكمتكونالحديثالإسلامىالفكرأنظنىففى.أيضا

غيرعددجهودمنتكونوهو،الماضىالقرننهاياتمنمضتالتىالسنين

تحتلبناتهوتراصتشيدفكروهو.والمصلحينوالقادةالمفكرينمنمحصور

عجلةفىهناونذكر،الخصوممدافعقصفوسطقلاعهوبثيت،النارخط

التاريخيةالمرحلةفىالإسلامىالسياسىالفكرتراكملحركةالعامةالملامح

.صرةالمعا

السياسىالفكرمفرداتلعرض"التاريخى"الطريقهذانختارإذونحن

الظرفولنوضح،الحاضرعلىوأعينناذلكنفعلإنما،زماننافىالإسلامى

علىالضوءلنلقىوهذا،الفكرهذاثمارمنثمرةأىفيهنبتتالذىالتاريخى
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منأى،والمقاصدالأعمالحيثمنالواقعالفكريصلالذى"المفصل))هذا

ومن،بعينهالحظةفىملائمةحركيةلفكرةالمسلمينجماعةاحتياجمدىحيث

يوضحوهذا.مامرحلةفىوجماعتهالإسلاملصالحالفكرةهذهتوظيفحيث

كان،متقابلينمتواجهينإزاءهفنقفالرأىفىخلافانعتبرهمماكثيراأنأيضا

هذاوإيضاح،وبرهانحجةخلافيكنولم،المكانأوالزماناختلافأساسه

والمقابلة،المواجهةموقففىيجعلهموألاالمتخالفينبينيقربأنشأنهمنالأمر

ونحن-،علياإسلاميةومصالحعلياإسلاميةحقائقثمةبأنأعرفيجعلهمإنما

المواقفمنبالعديدوإعلائهاوصيانتهارعايتهاإلىنتوسل-ومكانهزمانهفىكل

نأندركهناومن.والأوضاعالظروفبتباينتتباينالتىوالحركيةالفكرية

غنىاللهبإذنيزيدناذلكوكل.أقربالتنوعإلىحواختلافانسميهمماكثيرا

للصالحإعلاغالواقعمعبهالتعاملوفىالرأىوجوهإدراكفىومرونة

.العامالإسلامى

نبىبنمالكلتعبيراتوففاهما.جانبينالحاضرىالتاريخىلواقعناإن

منإليناالآتىالعدوانبالاستعمارأقصدوأنا.للاستعماروالقابليةالاستعمار

متىفيناالخارجأثرهوأى،فكرياأواقتصادئاأوسياسياأوكانعسكرئا،الخارج

هذاللاستعماربالقابليةأقصدكما.صالحناولغيررضانابغيريجرىلأثرهذاكان

فىبهتتصفماهوأى،لناالغيرغلبةمنيمكنوالذىعليهنكونالذىالوضع

وأالتضاربأوالجهلأوالوهنأوالاضطرابأوالفقرأوالضعفمنماوقت

أمرنا.علىفيناالطامعينغلبةفىسبئايكونمماذلكغير

الإسلامىفكرنافىالأولىاللبناتوضعالأفغانىالدينجمالأنتجدوبهذا

هذافىالأولىاللبناتوضععبدهمحمدوأنللاستعمار""المقاومةالحديث

.للاستعمار"للقابلية"المقاومةالفكر

ماوجهفىالوقوفليمكنهم"المسلمين"وحدةبأمرالدينجمالانشغللقد

السنةبينالخصومةلنبذودعاوالغربيةالأوروبيةالدولأطماعمنيتهددهم

سلطتاوهما،وقتهفىالكبيرتينالإسلاميتينالسلطتينتأليفليمكنوالشيعة
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ومن،الرياحأدراجالإسلاميةالهنددولةذهبتكانتأنبعد،وإيرانإستانبول

الأعظمالركنبحسبانهالمسلمينعنالأجنبىولايةطرحهوعليهأكدماأهم

ونبذالاحتلال!مقاومةإلىموظفةوحدةالإسلاميةالجماعةفوحدة.للإسلام

النقطةهذه،وقتنافىللإسلامالأعظمالركنهوذلكواعتبار،الأجنبيةالولاية

السياسىالفكرفىأرسىماوجوهرالدينجمالدعوةجوهرعلىتنطوى

الحديث.الإسلامى

حولحينكليثوركانالذىالجدلذلكcهناإليهالإشارةأريدماوأهم

ومعالجةالنهوضبأسبابالأخذوموضوع،وإجلائهالاستعمارمقاومةموضوع

فىالأولويةتكونولأيهما،نبدأالموضوعينهذينبأى،الضعفأسباب

وتحركنا.اهتمامنا

وجودأنإلىيستندونالاستعمارلمكافحةالاستعدادبأولويةوالقائلون

فوجوده،بقائهلصالحتتخذالتىالسياساتمنمجموعةيرتبالاستعمار

النهوضإمكانياتعلىويقضى،مقاومتهأسبابفينايضعفبقائهواستمرار

المستقبل.فىمرتجىأملأىلتحقيقالنهوضأوضده

نواحىومعالجةالنهوضأسبابوإنضاجالذاتيةالقوةبناءبأولويةوالقائلون

الاستعمارنجاحسببالذىهوالذاتىضعفناأنإلىيستندونإنما،الضعف

ننجحفلنضعافولأننا،ضعافاكنالأنناغزوهنقاومأننستطعلمونحن،ضدنا

يعاودهأو،عليناالكرةفسيعاودضعفنابقاءمعخرجأنحدثوإذا،إخراجهفى

.غيره

أمرينبينتمييرايجرىلأنهخاطىء،خيارعلىيقومالجدلهذاأنظنىوفى

ذواأنهمارغم،الآخرتجاهمنهماالواحدبينأولويةيقيمأنهأو،لازمكلاهما

بوصف،والاستقلالوالتقدمللنهوضشرطانمغاأنهماذلك،واحدةأولوية

الأمركانومتى.منهملزومللآخرلازممنهماكلاولأن،واحدةعمليةكلهذلك

.نبدأوبأيهماأنفعأيهماأنمفادهسؤالأنطرحأنالصوابمنفليسكذلك
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تكاملهافىالمتنوعةالعناصرإلىتنظرالتىالتكامليةبالنظرةنتسلحأنوعلينا

والذى،معينوقتفىالناسعلىيطرحالذىالخياروأن.تنافرهافىوليس

اللحظةظروف-فيهتتحكموقد-فيهتؤثرإنماالعناصرهذهمنبهيبدأبمايتعلق

تتطلبهمامعيتلاءمالذىالاختيارهوالصائبوالاختيار،الأمرفيهايطرحالتى

فىتحققهإمكانبمدىتقاسإنماماعنصرملاءمةومدى،ذاتهاالتاريخيةاللحظة

فالملاءمة،اللحظةهذهفىمطلوبأثرمنعليهيترتبمابمدىأو،معينظرف

عندما-نختارلاالحقيقةفىفنحنلذلك؟والتوظيفالإمكانيةفىحديهانجد

المحالأحدواجهةفىمعروضتينسلعتينكانالوكمابديلينبين-نختارهما

المعنية.التاريخيةاللحظةفىوالمؤثرالممكنفىننظرإنما،التجارية

فىالاستعمارلمقاومةويستحمسهمالمسلمينيهيئكانعندماالدينوجمال

تدفقظروففىذلكيصنعكانإنما،وإستانبولوالهندوفارسمصرمنكل

هذهمثلوفى،الأقطارهذهكلفىديارناعلىالاستعمارىالغزوموجات

ساهموقد.للمقاومةوالتجمعالاحتشادهوالمجدىالوحيدالخيارفإناللحظات

وقتها.الدينجمالأستاذهمعنشطعندماالعملهذافىبقدرعبدهمحمد

منهماكلتركيبوكان،متماثلأيكنلمالرجلينجهدأنشكلاولكن

فىالدينجمال،بهاقامالتىالمهمةمعمتلائفاوالفكرىوالوجدانىالنفسى

بدأوقد.للاستعمارالقابليةمقاومةفىعبدهومحمد،الاستعمارمقاومة

وقد،1882فىلمصرالإنجليزاحتلالتمامبعدبهتميزالذىنشاطهعبدهمحمد

منيعدولمالبريطانىالاحتلالمنهاتمكنأنبعدعادثمسنواتمصرعنأبعد

القوىتنحشدأنعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىالمطروحةالخياراتبين

"القابليةلمقاومةالدائبالعملغيرخيارثمةيعدولم،الاحتلاللطرد

منرآهبمااعنتىوقد.عبدهمحمدصنعماجدوىجاءتهناومن.للاستعمار"

القانونمجالفىظواهرهأهموتبدت،الاجتماعيةالحياةيفصمازدواج

بهدفلصيغةوالتجديدالاجتهاددعوةصارتوهنا.التعليمومجالوالتشريع

وليلتئموالصحوةالنهوضلمطالبليستجيبوفقههالإسلامىالفكرتفتيق
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فىالحادثالازدواجعلىالقضاءفيمكنالمجتمعمؤسساتفىالحادثالصدع

.المؤسسات

التىعافاالثلاثينخلالعبدهمحمدلدعوةامتداذارضارشيدمحمدوصار

واستجابتهوتنوعهتميزهلهامتدادأنهإلا،5091فىعبدهمحمدوفاةأعقبت

بفكراتصالااكثراجتهاداتهصارتفقد.السنينهذهمدىعلىالمتغيرةللأوضاع

التوجطوبينالفقهىالتجديدحركةبينبعدمنالآصرةقويتثمومن،تيميةابن

الشرعيةالأصالةبينالملاءمةتحققفىعميقأثرالآصرةلهذهوكان.السلفى

أوغلرضارشيدمحمدالسيدكانكما.المعيشالواقعأوضاعاستشرافوبين

،عبدهمحمدالإماممن،الإسلاميةأوالعربيةسواء،العمليةالسياساتفى

وقضاياالفقهقضايابينالربطمعللقرآنالمجددالتفسيرمنهجلديهواكتمل

لهذايحتاجكانماعبدهلمحمدالتاليةالأحداثمنعاصرلأنهذلك،السياسة

الشامبلادوتقسيمالعثمانيةالدولةتصفيةمثل،الوطنيةالسياساتبهذهالانشغال

الصهيونية.وظهوروالفرنسيينالإنجليزبينوالعراق

بالإسلاممرتبطةبلادنافىالوطنيةالحركةكانت،العشرينالقرنبدايةفى

إنما-الاستعمارتقاوموهى-الإسلاميةالعربيةشعوبناوكانت.تنفصلتكادلا

الأجنبىالاحتلالبهوتكافحجناحيهتحتوتتجمعالإسلامرايةتحتتنهض

فىوالخطابى،الجزائرفىالجزائرىحركاتذلكومن.لاستبداداوظلم

فىالوهابعبدوابن،السودانفىوالمهدى،ليبيافىوالسنوسى،المغرب

الذىالاتجاههذاإلىتنتمىمصرفىكاملمصطفىحركةوحتى،الجزيرة

تكنولم.والاستبدادالاحتلالمقاومةحركاتوبينالإسلامبينيفرقلا

بعضتتجاوزتكنلم،الغربىبالفكرالمتأثرةوالاجتماعيةالثقافيةالتكوينات

لبثتماولكن،الكبيرةالمناصبذوىالمجتمعرجالاتكبارمنالسياسيةالنخب

لمالذىالحديثالتعليمنظامبسبب،ناسهاوتكاثراتسعتأنالتكويناتهذه

وغيرهما،والكيمياءكالفيزياءوفنونهاالصنائعفىالحديثةالعلوملإدخاليكتف

يفصلعلمانىنمطعلىأسسنظامولكنه،الأوروبيةاللغاتلإدخاليكتفولم
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الثانىوالسبب.الغربفلسفاتمنأساسعلىالدنياعلومعنالدينعلوم

المثقفينصفوةبينونظرياتهوالاجتماعىالفلسفىالأوروك!الفكربانتشاريتعلق

ثالثسببهناكئم.الخارجإلىالمبعوثينمنأوالمدارسهذهمنالمتخرجين

الأفكارلهذهلتروجتظهربدأتالتىوالكتبالشهريةالمجلاتبوجوديتعلق

.التقليدىالإسلامىالفكرأسستعارضونظرىفكرىإحلالقواعدوتقيم

الدولةكانتحتى(ا91A-4118)الأولىالعالميةالحربتنتهىتكدولم

الإسلاميةالخلافةألغتالتىالحديثةتركيادولةمحلهاوحل:صفيتقدالعثمانية

كنظام،الديارتلكفىللإسلامأثركللتصفيةالحدةبالغةإجراءاتواتخذت

الصدمةوقعلذلكوكان.فيهاوالسياسيةالاجتماعيةللشرعيةوأساسللحياة

،عثمانبنىدولةذهابمنألمالا،أجمعالعالمفىالمسلمينعلىالشديدة

فلم،شملهموشتتتالمسلمينعقدنقضتالتىالظروفتلكمنألماولكن

احتلتنفسهالوقتوفى.لهمكجامعإليهايتجهونهيئةأوجهةيرونيعودوا

واقتسموهاوالمسلمينالعربأرضمنبعديحتللمكانماالأوروبيةالقوات

.الإشارةسبقتكماوالعراقالشامأرضوخاصة،بينهمفيما

كمصرالإسلامىالعالمفىالوطنيةالحركاتمنعديدظهرالوقتهذاوفى

العهدحديثةالبلادفىالمقاومةحركاتوكذلك،والهندكالصينغيرهوفى

منالحركاتهذهقادتالتىالأساسيةالقوىكانت.والعراقكسوريابالاحتلال

عنبعيدةعلمانيةأسسعلىتربواوممن،التعليمفىالحديثةالمؤسساتأبناء

التقليدية.الدينيةالمؤسسات

فىالحديثةالمؤسساتأبناءمنالحركاتلتضعالعواملهذهتكاتفتوقد

وقد،التقليديةالدينيةالمؤسساتعنبعيدةعلمانيةأسسعلىتربواوممنالتعليم

بصورةالمرحلةهذهفىظهرتالتىالوطنيةالحركاتلتضعالعواملهذهتكاتفت

ولكنها،السياسىبالاستقلالوتطالبالمحتلإجلاءعلىتعملفهى،علمانية

فىالسائدةالاجتماعيةالنظمأنماطمنمستمدةصوزابلادهالمستقبلترسم
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الشرعيةأصولوعنالدينىالفكرعنبعيدةوضعيةنظمبناءوتستهدف،الغرب

الدينية.

مقاومةأنبحسبان،الحركاتفىورجالهالإسلامىالتوجهاندمجالبدايةفى

هـان.كلهاالوطنيةالقوىيفيدإجلاءهوأن،الاعتبارفىأولىالأجنبىالغاصب

القرنمنالعشرينياتبدايةمن،المرحلةهذهفىالوطنيةللحركاتالمتتبع

الحركاتبهذهالإسلامىالتوجهذاتللعناصرقويااتصالأيلحظ،العشرين

فيها.فعالةومشاركة

نأعلىبإصراريعملالعلمانىالفكرأنبدأالعشرينياتنهايةمعولكن

والفكريةالاجتماعيةالمؤسساتيصوغوأن،كلهاالمجتمعأوضاععلىيسيطر

المجتمعأوضاععنالإسلاميفصلأنعلىويعمل،بطابعهالدولةومؤسسات

القرننهايةمعبدأكانالذىالعلمانىالنظامويكملصرفاعلمانيانظافالينشئ

الحياةنظمعنالإسلامبتنحيةتطالبجهيدةصريحةدعوةوبدأت.عشرالتاسع

كافة.

منوالأمريكيةالأوروبيةالمسيحىالتبشيرحركاتتحررتنفسهالوقتوفى

منتصفمنذأقطارناإلىوفدتقدالحركاتهذهكانت.المسلمينإزاءخوفها

مواطنيها،من"الشرقيين"المسيحيينبينتنشطوقتهاوكانت،عشرالتاسعالقرن

الشرقيينالمسيحيينذلكأثاروقد،لهامواليةتبشيريةقواعدلهاتبنىلأنسعئا

علىتجرؤالوقتذلكفىالبعثاتهذهتكنولم.النشاطهذالمقاومةوحفزهم

تلكيبتلعفقدهاجإذاالذىالواسعالبحرهذا،المسلمينمنبنشاطهاتقتربأن

نفوذأىمقاومتهمفىوحدةغضئاالمسلمينويزيدالسحيققرارهفىالبعثات

غربى.

الخلافةعقدانتقصإذ،الأولىالعالميةالحرببعدالموقفهذاتغيرولكن

حركاتناوقياداتدولناقياداتوتبنتبلادنافىعلمانيةنظمونشأتالإسلامية

سياسةعنبعيذاسيفهمنمجرذاالإسلاموبات،الوافدةالنظمهذهالوطنية
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وانعكس،المسلمينبينتعملأنالتبشيرحركاتشجعذلكوكل.الحكومة

العالم"تنصير:شعارفيهارتفعالذى4291فىبالقدسالمبشرينمؤتمرفىذلك

.واحد"جيلفى

المعدودينالأفرادوإن.المسلمينمنشديدبصدودالنشاطهذاقوبلوقد

سواء،قلبىمرضأوجهلبسببالتبشيرلبعثاتاستجابواالذينجذاالقليلين

أقامتقدالمحدودةالحالاتهذه،تركيافىأوالشامبلادفىأومصرفى

الإسلامىالجسدفىالمقاومةروحوحفزت،المسلمينبيناحتجاجأعاصير

الكبير.

أرضفىاليهودالصهاينةسياساتضدالإسلاميةللروحالصحوةهذهورغم

الحسأهاجتإنوهى،الأقصىوالمسجدالقدسأرضوفلسطين.فلسطين

وثالثالقبلتينأولىفيهبلدتجاه،الإسلامىالحسأقوىمعهتثيرفإنهاالعربى

!البراقمعراجوفيها،الرحالإليهايشدالتىالمساجد

فىالفرنسيةالسلطاتاتخذتهماإزاءالإسلامىالفعلردأيضاهناكثم

أحكامعنوإبعادهمالإسلامعنالمغاربةالبربرلعزلإجراءاتمنالعربىالمغرب

الإسلامية.الشريعة

الإخوانبحركةالبناحسنالشيخظهرلهاواستجابة،الظروفهذهفى

291عاممصرفىالمسلمين A.2791المسلمينالشبانجمعيةسبقتلقد()

منبدورهم،الإسلامىالدعوةرجالاتمنعديدوقام،الإخوانحركةظهور

والاكثروضوخاالأكثرالاستجابةهماكاناوجماعتهالبناحسنولكن،قبل

الوقت.ذلكفىالإسلاميةالحركةلمتطلباتتبلوزا

فكراوأساسهم،وموقفحركةولكنهم،فقطفكراليسواوالإخوانوالبنا

أوضاعلكلالشاملللإسلامالدعوةأى"الإسلام"شمولهووموقفاوحركة

كلعلىالمهيمنالحياةأطرافلكلالجامعوللإسلام،والفردوالمجتمعالكون

إلىنظرتهللإنسانتتحددوبالعقيدة،وسلوكاوشريعة،عقيدةالبشرأحوال
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الجماعةبينالفردوموقعللمجتمعنظرتهلهتتحدوبالشريعة،فيهوموقعهالكون

أسسلهتتحددوبالسلوك،الناسبينوالواجباتالحقوقبينالواجبوالتوازن

وتكوينهغيرهمعتعاملهوأساليبوالجماعاتالأفرادمنغيرهإلىنظرته

الوجدانى.

الإسلاميةالاستجابةتمثلتبهماهوالشاملالمعنىهذاعلىالتأكيدإن

الإسلامإضمارإلىالمجتمعحركةاتجهتعثدما،الواقعتطلبهاالتىالصحيحة

لتقيدالعلمانيةظهرتوعندما،وربهالفردبينالباطنيةالعلاقةنطاقفىوحصره

نظامعلىمهيمئايكونأنعنإقصائهعلىوتعمل،العباداتحدودفىالإسلام

لعلاقاته.وحاكماالمجتمع

ىأأنيعنىولكنه،فقطمعينالواقعفعلردكانتالدعوةأنيعنىلاذلكإن

عناصرهأوجواثبهمنلأىتحدئايلقىعندما،كالإسلاموكبيرحىكيان

ويحشدطاقتهكلالتحدىوجوهمنالوجهلهذايبرزإنما،الأساسيةوخصائصه

كشأن،الخللفيهوقعالذىالجانبأوالزاويةهذهفىالتحدىلمواجهةقوتهكل

الجانبفىإليهالموجهةالإصابةآثارلمواجهةقوتهكليركزعندماالإنسانجسم

بلادنافىانتشرتالتىالوطنىالاستقلالحركاتمثلالذلكوشبيه.المصاب

للكلمة،السلبىبالمعنىفعلردتكنلم،الأوطانلهذهالأجنبىالاحتلالمع

التىالخللولجوانبالجماعةتواجههاالتىالتحدىلوجوداستجابةكانتولكنها

وأ،تبارحهلالهملاصقةوهى،فيهأصيلةخاصةالإسلامفشمول.منهاتعانى

ينكرها.منمواجهةفىتتأكدوهى،بغيرهاإسلامالإسلاميمسلا

عملهافىالجماعةفكراندمج،الإسلاملشمولالنظرةهذهمعيتسقوبما

تنظيمولكنها،عنهاوالدفاعلفكرةعرضئاليستوالدعوة.الحركىونشاطها

والسياسية.الدينيةوالتربيةبالتعليمويأخذهمشعبفىوينتظمهمالناسيجمع

التىالإسلامعلوممنمزيخاقامللجماعةالوجدانىالفكرىالتكوينأنكما

الفردوربطالعبارةفىالصوفيةوجدانياتمنالموفقالقدرومن،بالأزهرتدرس
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بالاستقلالتنادىالتىالسياسيةالحركاتوطنياتومن،كتنظيمبالجماعة

الوطنى.الحزبوخاصة،بهوالنهوضالسياسى

فكرةعبدهمحمدوأضاف،المجاهدالإسلامفكرةالأفغانىأرسىلقد

التجديدبينالربطرضارشيدمحمدوأضاف،والتفسيرالفقهفىالتجديد

الإسلامشموليةالبناحسنوأضاف،الوطنيةالسياساتمعوالتفاعلوالسلفية

الحركى،والتنظيمالفكروبين،والسياسةوالشريعةالعقيدةبينالوثيقوالترابط

الوطنى.الحزبووطنياتالصوفيةووجدانياتالأزهرفاقهفكرياتبينومزج

السياسىالفكرهيكلتكونالتىالعامةالأسسهىتقديرىفىوهذه

الفكرفىنسبىثباتذاتجوانبوهى،المعاصرتاريخنافىالإسلامى

التاسعالقرنمنالأخيرالربعمنممتدةمرحلةعبرتراكمت،المعاصرالإسلامى

المفكرينمنكثيرونفيهاساروقد،العشرينالقرنمنالأولالنصفحتىعشر

عنونتكلمعامةملامحنحددهناولكننالإسلامالنصرةوالعاملينوالدعاة

العامة.الخطوطتلكبيانفىالرموزأوضح

بالترابطتتعلق،السابقالعرضمناستخراجهايمكنالتىالدلالاتوأهم

نوعيةوبينماوقتفىالإسلامجماعةتلابسالتىالتاريخيةالأوضاعبين

وهذه.الفقهيةوعادتهالإسلامداخلمنلهاوالسياسيةالفكريةالاستجابة

فىثبائاالأقلالإسلاميةالفكريةالتكويناتمنعددمعنتتبعهاأننستطيعالدلالة

ثباتاالأكثرالخصائصأنبذلكنعنىونحن،عرضهسبقمماوسماتهاخصائصها

خصائصهىإنما،الحديثالعصرهذافىالإسلامىالسياسىالفكرفى

تاريخنامنالممتدةالمرحلةهذهبهاتتسمالتىعموفاالأكثرللملامحتستجيب

."ومقاومته"الاستعمارمرحلةتسميتهايمكنماوهى،المعاصر

حركاتظهرت،السياسىالإسلامىللفكرالفسيحالإطارهذاففى

عندوهى،عرضهسبقمماثبائاوأقلثانويةخصائصذاتفكريةومجموعات

تمثلولكنها،السابقةالعامةللخصائصمعارضةولانقفئاتمثللاالتحقيق
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حادةلضغوطأو،خاصةأوطار"لةلحالاتمتغيرةإقليميةأومرحليةاستجابات

ودعواتحركاتفىنلحظهماوهذا.المسلمينصادفتعاديةغيرأوضاعأو

ظهرتحيثالتبليغجماعاتمنأو،تركيافىالنورسىسعيدمنكانمامثل

ظهرحيثماقطبسيدأوالمودودىالأعلىأبىفكرمنكانماأو،الهندفى

استجابةقامتخصوصياتوالسياسيةالفكريةالتنوعاتهذهمنولكل.وتفاعل

.مخصوصوضعفىالإسلاميةالجماعةلحاجات

هـاقليميةتاريخيةأوضاعفىظهرتجميعاالدعواتهذهأننلحظأنويمكننا

نوعحسبتنوعتولكنها.الإسلامىالوجودعلىوتضييقبحصراتسمت

يشتدوالتضييقالحصركانحينما:أولا:يلىمايظهركماالحادثالتضييق

الموقفعنالتعبيرأمامالمنافذوتنسدالإسلاميةالعقيدةأصولإلىويمتد

نفوسهمفىالعقيدةجذورتآكلمنالعامةعلىويخشى،شمولهفىالإسلامى

اقتلاععلىعارمطغيانسياسةبسببأو،الهندفىكماالوثنيةالمخالطاتبسبب

الحركةصرفتالوضعهكذاكانحيثما.الكماليةتركيافىكماالإسلام

الإسلامدعاماتوتأكيدالبشرقلوبفىالعقيدةلتثبيتجهدهاالمعنيةالإسلامية

الماديةالمسلمينأوضاعلاستقرارالمهيأةالاجتماعيةبالأوضاعوتعتنىالنفوسفى

والمعنوية.

التبليغجماعاتأنشأالذىالكاندهلوىإلياسمحمددعوةمنكانماوهذا

ماوهذا.محرومةمحاصرةضعيفة،معززةغيرأقليةفيهاالمسلمونكانبيئةفى

كمالمحاولاتكلواجهالذىالنورسىسعيدالزمانبديعمنكذلككان

جماعاتقصرتوقد.الرجالصدورمننفسهاالعقيدةأسساقتلاعأتاتورك

فىسواءالمعاصىوتركالفروضإقامةالمحفعلىالتعليمعلىدعواهاالتبليغ

الغربيةالثقافاتانتشاربسببالأصولهذهيهددخطراوجدتحيثماأوالهند

حصرعلىحرضاالسياسيةالدعواتعنالبعدعلىالحرصمع.الكاسحة

أصولبتطبيقالمطالبةعلىحركتهالنورسىقصركما.الأنصاروتوسيعالخصوم

الجوانبمنذلكوغيرالعقيدةبأركانوالاستمساك،الإسلامومبادئالشريعة
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الاهتماموتأجيلالإسلاميةبالنظميتعلقماتجنبعلىالحرصمع،الإيمانية

السياسية.بالقضايايتعلقمابكل

،للإسلامالأخيرالخطرعنالدفاعمننوغاالحركتينهاتينفىنلمحنحن

الأساسية.مقوماتهاعنوالدفاعالعقيدةأصلاستبقاءعلىالمحافظةخطر

نظامهوحيثمنالإسلامىالموقفعنالتعبيرأبوابارختوحيثما:ثانيا

للمفاضلةداعيةالاستجابةكانت،والمجتمعالحياةلنظمللشرعيةومصدرشامل

فىخاصوبوجه،وقطبالمودودىفكرفىنلحظهماوهذا،السائدةالنظممع

قطب.سيدفكر

المفكرهذاأنتجماخاصبوجنقصدإنماقطبسيدفكرعننتحدثعندماوثحن

هذايميزمافإن.ذلكقبلأعمالمنلهصدرمادونوالستينياتالخمسينياتفى

السياسيةوالحركاتالفكرتاريخفىخاصأثرلهكاناممالمقامهذافىالفكر

"القرآنظلال"فىلتفسيرهالأخيرةالصياغةفىوردماهو،الحاضرةالإسلامية

."الطريقفى"معالمالسواءعلىوخصومهأنصارهبخطرهشعرالذىكتابهوفى

رجالهافىمضروبةالإسلاميةالحركةكانتوالستينياتالخمسينياتفى

تحديدفىالمشاركةعنمستبعذاالإسلامىالسياسىالفكروكان،وتثظيماتها

الدولةقيادةتحفظاتكلورغم.السياساتورسموالاجتماعيةالسياسيةالمفاهيم

علىدعاتهاوحرصوحرصهاالأفكار""استيرادأسمتهمماوحذرهامصرفى

غلبفقدذلكرغم،وتاريخهالمجتمعواقععنالمنبثقةبالنظمأسمىلماالترويج

المستقبل،ورؤىوالنظموالمؤسساتالأفكارمجملصياغةفىالعلمانىالطابع

العاداتوفىالسياسيةالقيمفىالسيادةمنكبيراقدزاالغربى""المثالواكتسب

بفكرعرفماوميضالرمادتحتمنظهرالظروفهذهوفى.العيشوأساليب

قطب.سيد

حياةمجالاتجميعفى،وحدهللهالحاكميةمفهومعلىيؤكدقطبكان

لأن؟بالعباداتالقيامبمجردتتحققلاالإسلامعقيدةأنويؤكد،البشر
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تنهلمإذاوظيفتهاتؤدىلاوالصلاة،كافةالحياةشؤونفىمطلوبةاللهطاعة

عنتنفصللاوالشريعة،الإيمانعنينفصللاوالتشريع،الفواحشعن

الله.ذكر

أقامقطبسيدولكن،بعامةالإسلامىالفكرفىسائدالأفكارهذهمجملإن

الأفكارمعيتعامللاعليهيؤكدفيمافهو،وفارقفاصلنهجعلىالفكرهذا

وجهعلىصيغفكرفهو،بحوارإليهايتوجهولاجسوزامعهايقيمولاالمغايرة

لاصحيحةبمقولةيبدأوقطب.والانتشارالتغلغلإلىوليس!المجانبةإلىيهدف

كلأنذلكمنيستخلصولكنه،وحدهللهالحكمأنوهى،مسلمينكرها

فهوثمومن،سبحانهباللهالشركمعنىيتضمنإنمانضعهقانونوأىتشريع

دعوةأنهاأى،إنشاءالدينلإنشاءتقومإنمادعوتهواعتبر،جاهلىمسللث

واعتبر،مسلمونأنهميدعونقومبينكانتلوحتى،الإسلامعقيدةلاعتناق

نأالتجديدشرطلأن،مرجأموضوعاالإسلامىالفقهفىالتجديدموضوع

أولا.الإسلاميوجد

نطاقفىالمسلمينيحصرالذىالفكرهذافىالمغالاةوجوهبيانفىصعوبةلا

الدينإنشاءالمطلوبالأمةجمهورعنالوصفهذاويحسر،محدودة""طليعة

وأفكرةأىنصفأنيكفيناولا،فكرانحاكمأنهنانريدلاأنناعلى،إنشاءفيها

فكرىنهجيظهرلماذانتساءلأنعليناإنما.ونسكتبالتطرفأوبالاعتدالحركة

هماوالتطرفالاعتدالأننعرفأنعليناثم،يخبوأوينموولماذامعينوحركى

يتغيرالواحدةالفكرةوإن.عخاوضعأومعينظرفإلىينسبانحكمان

لأن؟فيهتعملالذىالظرفبتغيرالاعتدالأوالتطرفحيثمنومؤداهاوصفها

وجهىإنأقولأكادبل.الحالواقعمعالملاءمةبمدىصميمهفىيتعلقالحكم

إذاوذلك،الواحدالتاريخىالظرففىنافعينيكونانقدوالاعتدالالتطرف

وحركةفكرعنالحديثبصددهناونحن.لهيسرماإلىمنهماكلتوجه

التشددسلاحىمنكلإعمالحسنعلىالنجاحيتوقفالسياسةوفى،سياسية

ظرفه.وفىمجالهفىكل،والتهاون
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وظيفةنفهمأننحاولولكننا،فكرينبينتلفيقانجرىأننحاوللانحن

فىالفكريةالمدارسوخطأ،يلابسهاوماأوضاعهاإطارفىفكريةصيغةكل

جوانبفىالآخرياتوظيفةيدركلامنهاكلاإن،البعضبعضهامععلاقاتها

مقاييستضعوهى،تتعاونأنمنبدلأتتضاربفهى،الحالواقعمنمعينة

نسبىهناالمعيارأنرغم،المطلقينالخطأأوالصوابمنأساسعلىالحكم

تعددمنأحيائاتقتضيهقدوما،القائمةللأوضاعالاستجابةبملاءمةيقاس

.لأدوارا

الله.رحمهما،البناحسنفكرعنكثيرايختلففكرصاحبقطبسيدإن

وظروففكركلوصفيجرىإنما،مطلقةبموازينبالمقارنةيقوملاالأمرولكن

بعامة،بالناسوارتباطوذيوعانتشارفكريطالعهلمالبناحسنوفكر،إعماله

وفكرومفاصلةمجانبةفكرقطبسيدوفكر.للعرىوتوثيقتجميعفكروهو

معوينتشرشجراويسقىحئاوينثرأرضايزرعالبنافكر.الآخرينعنامتناع

الأسوار،عاليةممتنعةقلاغاويبنىخندفايحفرقطبوفكر،والهواءالشمس

.والحربالسلمبينالفرقهوبينهماوالفرق

بداخلهاظهرأنلبثماثم،منشورعلنىكتنظيمالإخوانجماعةنشأتلقد

كتيبةيمثلرباطاوأوثقإحكافاأكثرتنظيموهو،"الخاص"النظامباسمعرفما

ولكن،محتلةكانتالبلادأنسيما،الصداملكتائبالحاجةتظهرعندما،صدام

منلكللأن،طويلأيبقىأنلهيكنلمواحدةبردةفىالتنظيمينوجود

اختيارحيثمن،فيهيحياالذى،الملائموالوسطالمتميزتكوينهالتنظيمين

.والمبذولالمطلوبالعطاءووجوهالعملوأدواتالتنظيميةوالعلاقاتالرجال

وأالانتشار،وظيفتهيلائم""فقهأوفكرمنهمالكليكونأنوالمفروض

لنشرتعملمفتوحةلجماعةيلزمالذىالحياةوماء.الحياةماءهووالفكر،الصدام

صدامكتيبةنفسهاأعدتلجماعةيلزمالذىالحياةماءهوليس،العامةبيندعوة

عينههونيابىمجل!سلبناءاللازمالفكروليس.ومحاربةامتناعوعضلة
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العملعلاقاتولا،همهمالرجالولا،مقاتلجيشلبناءالفكراللازم

المسلمينالإخوانجماعةنظامىبينحدثفقدلذلك؟هىهىالنظمومستويات

وبداياتالأربعينياتنهاياتفىالإسلاميةالحركةوقائععنعرفناما

.الخمسينيات

السياسىالفكرفىالمغالاةرجالمنالوقتذلكفىقطبسيديكنلم

والستينياتالخمسينياتظروفولكن"الخاص"النظاميعرفولم،الإسلامى

الوجدانيةوملكاتهالفكريةتجربتهلهاخضعتالتىوالأوضاع،بعدمن

الأساسيةالفكرةجوهرالرجلهذايراعمنليخرجاجتمعذلككل،والعقلية

الصنيع.لهذاثمئاحياتهالرجلوقدم.الصدامكتائبعليهاتقومالتى

ليؤدىساقهعلىكلوقام،الصداموفكرالانتشارفكر،فكرانتبلوروقد

.آنكلفىالأوضاعوتنميهاحالكلفىالظروفلهترشحهاالتىالوظيفة

مطلق،نحوعلىهكذا،أوجبالحربإنولاأفضلالسلامإننقوللاونحن

فىالحالوهكذا،الحالظروفإلىمنسوبةتكونبينهماوالأولويةالأفضليةإنما

معإلاسلاملاأنهيعلمناالحىالواقعوأن.النشاطينمنأيايغذىالذىالفكر

يغذىوكلاهما،عينهالوقتفىمطلوبالعنصرينفكلا،الحربعلىالقدرة

وشريطة،غيرهومجالمجالهمنهماكليعرفأنشريطة،بهويتغذىالآخر

عصركلفىالعينيةالأوضاعلعلاجمنهماكلمنالمناسبالقدرنعرفأن

ومصر.

فىالإسلامىالسياسىللفكرالعامةللملامحالتاريخىالعرضبهذاقصدت

.الجلاءبعضجلوتهاأكونأنأرجوالأمورمنعدداأوضحأن،الحديثالعصر

لهذهتاريخيةاستجاباتحصيلةهوالآنلنايتراءىكماالفكرهذاأنذلكمن

لبنةلبنةعناصرهاتراكمتمحصلةوأنه،المسلمينجماعةحياةمنالمرحلة

عصرنا،فىالإسلاميةوالسياسةالفكررجالمنمحصورغيرعددبواسطة

الحاجةتحسمهاخلافاتهىإنماالمختلفةالاتجاهاتبينالخلافاتأنومنها
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علىالحكمفىالحاسموأن،حالكلفىالإسلاميةللأمةوالاجتماعيةالتاريخية

الذىالأساسىللشكلالاستجابةبمدىيتعلقإنمااتجاهلكلالإيجابيةالجوانب

التبعيةهذهمنالإسلامىالتحررومطلبالتبعيةمشكلوهو،كلهعصرنايطبع

والتنوعالوحدةوأنماطالمحافظةووجوهالتجديدوجوهيحددماوهذا.للأجنبى

.النشاطوجوهمنوجهكلوملاءماتوالغلوالاعتدالوأساليب

بعضهايغذىأنيمكنسبقلماوففاالمختبرةالمختلفةالاتجاهاتإيجابياتوإن

التنوعوإن،منتظمواحدنسقفىمتنوعةكأدوارالأمةإدراكفىلتتراكمبعضا

المتباينةالوجوهعلىلتجيبوظائفهانظمأمكنمتىنافعةوالأكثريةمطلوب

بعضئابعضهاويصوب،بعفئابعضهافيعين،وتنوعاتهبتعقيداتهالحالللواقع

.تنافبغير

تولدماهىالجماعةأمامتقومالتىالتحدىوأوضاعالتاريخىالظرفوإن

كيائابوصفهاالإسلاميةبالأمةوالنهوضالإسلامعنللدفاعالمواجهةأسلوب

قدرإلىذلككلفىنحتاجونحن،وأدواتهالدفاعوسائلتحددالتىوهى،حيا

المعين.الواقعمعالتفاعلإلايجلوهالابدرجةالتنوعمعالوحدةمنمقدور

-:إةةير*لأ
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السادسالفصل

المعاصرةالإسلاميةللحركاتووصاياتشخيصات

)*(حتحوتحساقد.

:حتحوتحسانالدكتورالأستاذ)ك!(

الإسلامية.شخصيتهبصياغةيدينوله،الأقربينالبناحسنالشهيدالإمامتلاميذمن*

لقسمورئيئاأستاداوكانالزمانمنقرنربعبالكويتوعمل،4891عاملفلسطينالمتطوعينمنكانكلر

،8891عاماستقالحتى،7591عامإنشائهامنذالكويتبجامعةالطببكليةوالتوليدالنساءأمراض

أمريكا.فىالإسلامىالعملإلىجهدهليصرف

باللغتينمؤلنصات،المائةتقاربالتىالعلميةمنشوراتهبجانبولهوالإنجليزيةالعربيةثفافتيهفىالقدمرسخ"

النساءأمراضلعلمالإسلاميةالجوانب5عنبالإنجليزيةوكتابهأوأفراحجراح"الشعرىديوانهمنها

.أخرىكتبوعدةالكويتبجامعةلطلابهالدراسىالمقررضمنذلكأدخلإذ،والتوليد"

لأمراضالدولىللاثحادالمهنةأخلاقلجنةوعضو،الطبيةللعلومالإسلاميةللمنظمةالأمناءمجلسعضو!

والدوليةالعربيةالطبيةالهيئاتمنبعديدوعضو،والولادةالنساء

.الإسلامخدمةعلىجميعاويقفها،والاتزانواللسانوالقلمالفكرأهلمن!
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هذايحملهاالتىالخلائقإلىليضيفالإنسانيخلقأنومشيئتهاللهقصدفى

التفردهذامناطوليس.عليهاويسموعنهايختلفمخلوفاالأرضىالكوكب

تلكمنمركبالمخلوقاتمنكغيرهفهو،الإنسانجسمتركيبفىاختلافا

العلياالحيواناتيسمىبماقارناهوإذا.الأرضطينةعليهاتشتملالتىالعناصر

وتناسل،وحركةوتغذيةوتنفسدمدورةمنالوظائفنفسيشاطرهاوجدناه

بوظائفولاكيميائىبتركيبلامنهاأعلىنحنءبحيواناتفلسناذلكومع

رغمأنناهى،الحيواناتتصعدهالمخطوةصعدناوحدناولكننا،بيولوجية

زودناالعالمهذاوفى..القيمعالمإلىالبيولوجياعالمجاوزناالطينىجسمنا

ثم،والاجتهادالتحليلوبملكة،والتعلمالعلموبطاقة،والشرالخيربمفهوم

المسئولية.موقفإلىبهايفضىالذىالحراختيارهاتختارالتىبالإرادة

صرحالإسلامىوالموقف.طاقتهحدودفىتصرفاتهعنمسئولإذنالإنسان

شراذرةمثقاليعملومنيرهخيراذرةمثقاليعملفمن،المسئوليةهذهتثبيتفى

تزرولا،الدينفىإكراهولا،مسيطرلامذكروالنبى،فليكفرشاءومن،يره

غقيناإنئتم!إياتجهغإتيناإن!بالحسابنؤمندمناوما.أخرىوزروازرة

فكرةلأن،بالحريةبداهةنؤمنأنمنإذنبدفلا2(6-52:الغاشيةح!تاتجفغمهـأ

وحراعملهصوابفىحرا،حراالمحاسبيكنلمإنتسقطانوعدالتهالحساب

مخلوفاليسإذنوالإثسان،الحريةإذنالحسابوأساس..ارتكبهخطأفى

شرعلىقسرهفمن،الحرةإرادتهوإنفاذفيهاعقلهبإعمالولكنبغرائزهمبرمخا

وإذا.حريتهعلىعدوانلأنهإنسانيتهعلىعدوائاالقسرهذاكانخيرعلىأو
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ضروراتهىحيثمنمجراهاتأخذأنالشرعيةأوالوضعيةالقوانينعلىكان

معوالمتجاوباللهلهدىالمستجيبالضميرعنببديلهىفما،المجتمعلتنظيم

علىمعتمدةالحسابفكرةتظلالأحوالكافةوفى،الحسنةوالموعظةالحكمة

الحرية.هوالإنسانيةجوهرويظلالاختيارفكرة

أنهالىفيخيل،الإجمالوجهعلىالإسلاميةالجماعاتإلىأنظرالمقدمةبهذه

الإنسانخلقأصلفىللحريةالمحورىالموقعهذالهايتضحلمالأعمالغالبفى

نأمنغموضفىالكثيرونزالما.الكريمالقرآنبينهوكمالهاللهأرادكما

الحرية،طبقةوهىوأسبقأعمقبطبقةمسبوقةالدينفىوالنواهىالأوامرطبقة

أدىولقد.الإنسانجبلةنواةفىالحريةغائيةتلغىلاوالنواهىالأوامروأن

نأللملحدينالتمهيدأهونهالعلمحاذيرإلىالحقيقةلهذهالصحيحالفهمغياب

الإنسانبخلققصداللهأنيعلمناالدينأنمع،الحريةيصادربأنهالدينيتهموا

والحرية،حرهوفلهذامسئولأكائئاأو..مسئولفهوولهذا،حراكائئايخلقأن

لعملةوجهانالسليمةوالفطرةالمجردوالعقلالمنزلالدينمنطقفىوالمسئولية

بالرأىضيفا-جماعةأوأفرادا-الإسلاميةالجمعياتلدىوجدناولهذا.واحدة

إمافهوالجماعةرأىمنالأصلطبقنسخةرأيهيكنلممن.عليهوتضييقاالآخر

لها.معادأوعليهامنشق

الحاد،الدفاعأوالحادالهجومتثيرالمخلصةالاجتهاداتمنكثيراورأينا

ابتغاءأوالدينمنالمروقأوالعمالةأوالخيانةمنهامراتبفىأصحابهاويصنف

ينشدالذىالهادئالموصلالحوارلمفهومكاملغيابفى،الصفتفريقأوالفتنة

بأسولاآخررأىفىحقاالآخرللطرفوأن،بابمنأكثرلهاأنويرىالحقيقة

وأن،حلالايحرمأوحرافايحلأوبالضرورةالدينمنمعلوفاينكرلممابذلك

خصا!ولاحرجولابأسفلايتفقالمفإذا،النظروجهاتيتبادلانقدالطرفين

فيماقائفاوالتعاونالقلبفىوالأخوةالثغرعلىالبسمةزالتوماقطيعةولا

والقلبالمسلموالقلمالمسلماللسانوننزه.وعريضطويلومداهذلكسوى

لاالحالقةهوفذاك،البينذاتوإفسادوالتجريحوالطعناللجاجةعنالمسلم

الدين.تحلقولكنالشعرتحلق
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منهموتأخذلأنصارواالأتباعتحشد-وصغيرةكبيرة-الجمعياتمنكثيرارأينا

فىوآنسنا..بحريتهوالمطالبةالإنسانتكريمعلىلاوالطاعةالسمععلىالعهد

غايةالإسلامأنمعللإسلامالولاءينافسللجمعيةللولاءتكريسئامنهاالبعض

والطاعةالسمعمسألةفىرأىسألتولو..الوسائلمنوسيلةوالجمعية

منخيرللدعوةهوواحذامفكراأنمنالأربعينياتفىبهصارحتبمالأجبت

يخوضأولحربيحتشدجيشفىوالطاعةالسمعتجبوإنما،جندىألف

لامسلمعامرأىإعدادفالمطلوبالطويلالدعوةسياقفىأما،عسكريةمعركة

يدركوالبعيدالقريبالماضىلدروسالمتدبرالمتفكرولعل..مسلمةضاربةقوة

منأنفسنانحرمنكادولكننا..البعيدالطريقكانوإنالوحيدالطريقهوهذاأن

الحركةاهتماماتمنليس..والبعيدالقريبالماضىدروسمنالاستفادة

أينلترىسابقةإسلاميةحركاتإلىدارسةتحليليةعلميةنظرةتنظرأنالإسلامية

منكانوكيف،طريقهافىلهاوضعتالتىالألغامعلىداستوكيفأخطأت

الحركةتكونلاوحتى..وغدهاليومهاهادياذلكمنوتستنبطتتقىأنالممكن

نصيبهافيكونالنارلبريقمجذوبةتندفعالفراشمنموجاتالإسلامية

الفراشعالمفىمقبولأهذاكاندواذا..موجةإثرموجةإثرموجة..الاحتراق

وأيخطئلمالذىالمعصومموقفباتخاذالاكتفاءإن.البشرلدىبمقبولفليس

الاستفادةمنالإسلاميحرمكانماإلاالإمكانفىفليسكانفيماالحتميةموقف

للمستقبل.السليمالتخطيطمنالجماعةيحرمكماالتجاربمن

تعترفجماعةولاحزئاولاحكومةرأينافما،بلادنافىشائعخطأوهذا

الحركاتعنللكتابةتصدواالذينالمؤرخينأنأيفئاالمزعجومن،سابقبخطأ

محامىأودفاعمحامىإماالمؤرخفكانمسبقةأحكاممنطلقمنكتبواالإسلامية

ولعل.الإسلاميةالحركاتمنأوالإسلاممنالعتيدموقفهبحسبهجوم

مناستأجرتأوحشدتلوصنغاتحسنوالمستنيرةالقادرةالإسلاميةالحركات

خارجومنصفوفهاخارجمنولووالمتخصصةالمجردةالدراساتبهذهيقوم

درايةذاتتكنلمإنالقياداتمنالتواضعمنشىءمع،كذلكأعدائهاصفوف
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اللازمينوالإخلاصالحكمةومع،السياسىالتحليلأوالتاريخيةبالدراسات

منها.الاستفادةثمالنتائجلمواجهة

إداراتهاأسلوبكانإذاإلاالإسلاميةللحركاتمستقبللاأنهفنؤكدونعود

والحوارالمشورةعنصادرةوقراراتها،أفرادعلىلاعامنظابمعلىمبنياوتعاملها

كلمةذاتالشعبيةالقاعدةتكونأنويجب.أفراذاأوفرداالقيادةأمرعلىلا

والقاعدة.ذلكيكفلالذىالنظامواستنباطالأمورتسييرفىومطاعةمسموعة

فىبوجودهمالهرمىالاتجاهيسمحلاممنوالمقتدرينوالعلماءبالمثقفينغنيةدائضا

علىالاستحواذغلطةفىيقعالأحوالبعضفىرأيناهوالذىالضيقالقيادةقمة

القيادةإلىالقاعدةمنفيصبيتغيرأنيجبوالطاعةالسمعاتجاهإن..السلطة

وتلقىتأتمرأنتستسهلسلبيةعناصرإلىالقاعدةاستحالتوإلا،العكسوليس

الفعالةالعناصرعنهاوتنفض،القيادةعلىالتفكيروحقالتفكيربعبء

خلالوالإثمارالإبداعتستطيعولانفسهاتحترمالتىالمفيدةالفكريةوالإيجابيات

فيمانحننمارسهحكوماتنافىننتقدهماأنصحيخاويظل..ديكتاتورىنظام

أمورنعالجوالجهادوالطاقةالوقتنبذلوظللنا،غيرناوبينبينناوفيمابيننا

الأساسىوالمرضالأصيلللداءنتصدىأندونوأمورناالأمةوأمورالإسلام

.الاستبدادوهويؤودناالذى

تاريخأنبهالقائمونيدركأنالإسلامىللعملبالنسبةالأساسيةالأمورومن

ولكن.فعلأحررهوقدالإنسانليحررالإسلامجاءلقد.طويللديناالاستبداد

فىالأمةوقعتومعاويةعلىبينالكبرىالفتنةمنذبأنهونعترفنتصارحدعونا

يزللمالسيفأقامهالذىالملك.الآنإلىقبضتهافىتزلفلمالديكتاتوريةقبضة

فعلاذلككانوقد،الأمورفتنصلحصالخاالحاكميكونقد.بالسيفمحروسئا

علىولكن،الأمورفتسوءذلكغيرالحاكميكونوقد،تاريخنامنفتراتفى

عليهالرسولعهدعلى.الناهىوالآمرالمطاعالسيدهوالحاكمكانالحالين

تصرفهفىالرسوليراجعأنيتحرجلاالمسلمينمنالواحدكانوالسلامالصلاة

الرسولوكان،فيراجعرأياأوفيطاعوحياكانإنويسأله،بدرقبيلحدثكما

فانتقلتربهجوارإلىالرسولانتقلثم.الوجيهللرأىويمتثلويستمعيتقبل
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منمبايعةثم،فيهواختلافللرأىوتقليبوحوارنقاشبعدبكرأبىإلىالقيادة

يتمردفلموراءهممنيمثلونأنهماعتبارعلىالمسلمينمنالسقيفةحضرمنقبل

ولكن،مختلفةبصوروعلىوعثمانعمراستخلافوتم.أخدالبيعةتلكعلى

فلهابهتتقيدأنبعدمنالأمةعلىمعينقالبيوجدلاأنهمنهاالمستوعبالدرس

الحاكموأن،عنوةيكنلميدإلىيدمنالسلطةانتقالوأن،الأصلحتتخيرأن

ردتالتىالمرأةكمثال،تقويمهعنتتورعلاعليهرقيبةوأنها،الأمةلدىأجير

فيكرأينالوأنأنبأهالذىوالرجل،المهوراختصارعلىيحثوهوعمرقول

بكر:أبوقالكماومقيدةمشروطةالبيعةوكانت،بسيوفنالقومناهاعوجاخا

نأبذلكفاستقر،عليكملىطاعةفلاعصيتهفإذا،فيكماللهأطعتماأطيعونى

البيعة.تسحبأنتملكالبيعةتعطىالتىالأمة

.محروصالحكموكرسىيومهاومن.الأموىالحكمبقيامكلهذلكانتقض

يومناحتىذلكواستمر..الأمةرأىعنبمعزليتمليديدمنالسلطةوانتقال

تكفلوسائلاستنباطعلىأمريكابعدهاومنأورويافىالناستمكنوبينما.هذا

اختيارإلىواستنادا،دماءإراقةوبدونانقلاباتوبدونسلمياالسلطةانتقال

الأمةأنفىريبيخالجنىولا.معطلأعندناذلكبقىممثليهاطريقعنالأمة

الكبرىالفتنةتعترضهأندونالطبيعىتطورهافىاستمرتلوالإسلامية

ويلتزمباللهيؤمنأنهلولا،المعاصرةبالديمقراطيةأشبهيكونقدنظامالاستنبطت

أساسعلىإلاتحرمولاتحلللاالتىالغربيةالديمقراطيةبعكس،بالإسلام

فيهابماالإسلاميةالمفاهيمفعلاالديمقراطىالمناخهذاوفى.الأصواتأغلبية

الأمةومباشرةالحواروسلامةالمختلفةللآراءوالسعةالإنسانوكرامةالحرية

وقامت.فردلاأمةتحملهأنينبغىالأمةوعبء،للفردإسنادهالالشئونها

..وفتحوفلسفةوفقهوفنولغةعلممنالمجالاتكلفرادتالإسلامحضارة

..ولأفرادهاللأمةالدستوريةالحقوقنسميهماهوضامراظلواحدمجال

فترةطالتمهمافعلهسيفعلالذىالكامنالمرضهىالنقيصةهذهفظلت

والىالمظالمإلىفأدتبعدفيماانفجرتالتىالموقوتةوالقنبلة،الحضانة

معانىذواءوإلىودويلاتدولإلىالدولةتفتيتوإلى،المسلحةالانقلابات
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ومرت.حسيباولارقيباعليهاتجدلمالتىالدنيويةالملكمطامعلصالحالخلافة

الاستسلامأنولقنت.ودورهاوسلطاتهاحقوقهاالأمةفيهانسيتقرون

لأبف،للإهدارالمسلميندماءوتعريضالفتنةإيقاظمنبهاأجدرالظالمللسلطان

فقدظالمياللظالمفيهتقوللايومأمتىعلىجاءإذ":النبىبقولتذكيرهممن

.ظهرها"منلهمخيرالأرضولبطنمنهمتودع

وأن..الأميئدالاستبدادبأناقتناغاونزداد،الناسويتقدم،القرونوتمر

عنه،وعجرابهجهلأويزيدهاواجبهاالأمةيحرمفهوعدلإنحتىالمستبد

عضلاتهارتختوالممارسةوالتمرينالتدريبعنكفإنالقوىوالمصارع

منهناكزالوما.الأمةإليهآلتمافهذا،مهيئاضعيفاوصارقوتهووهنت

طفلهيحملكإنسانهوفإذاللديمقراطيةبعدتتهيألمأمتهبانينادىمنالحكام

الطريقةبهذهالطفلأنوينسىالمشىيتعلملمالطفللأن،الدوامعلىكتفهعلى

منبغلالةالديكتاتوريةيكسوأنيحاولمنهناكزالوما.المشىيتعلملن

صرانغائبةالديمقراطيةحقيقةأنتعلموالأمةيعلموهوالديمقراطيةالمناظر

للحاكم،ملزمةغيرالشورىبأنيقولطمنهناكزالوما.صورتهاوجدت

الضماناتإيجادضرورةفهوواحذابليغادرشاأعطاناأنكلهلإسلاماوتاريخ

واستئجارعزلهأوتقويمهاأو،وتعديلهاالحاكمتصرفاتعلىالرقابةتكفلالتى

فىوقعناأنيوممنوالمستمرةالكبرىالفجيعةكانتفإنما،الحالدعتإذاغيره

.الاستبدادبراثن

وعنالحريةعنالحديثفىالإطنابهذانطنبأنيستغربمنهناكولعل

هذاعلىنندملاولكننا.الإسلاميةالحركاتهوالحديثوموضوعالديمقراطية

أقفاصهاداخلاستنبتتالتىالملونةالزينةطيورإن.نكررهوسنظلعنهنعتذرولا

القفص،بابلهافتحإنحتىالطيرانتحسنلاقدالآلافأوالأجيالمنلمئات

.القرونمدىعلىالديكتاتوريةإليهأوصلتنامافهذا

هذهيحلالذىالنفسانىهوالمطلوبالإصلاح،ذلكإصلاحوالمطلوب

فىالحكامسجلإلىوالناظر.الاستبدادعقدة،القفصعقدة،النفسيةالعقدة
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ستؤدىالتىهىالحكامأنيتوسمأنيستطيعلاالإسلامإلىتنتسبالتىالبلاد

إلىكلأوالحكمأنفتصورتهؤلاءخيالطاوعتولو..العلاجيةالمهمةهذه

قدقلأن،المطلوبالعلاجهذاللأمةستقدمأحسبهافلاغداالإسلاميةالحركات

ستكونالظنونوأجملالفروضأحسنعلىوأحسبها.يعطيهلاالشىء

تكونأنعندىللدكتاتوريةيشفعولا.الآخرالاتجاهفىولكنأخرىديكتاتورية

لاالإسلامىالحكممنهيبرأأنوينبغى.كانمهمامرضالدكتاتوريةفإنإسلامية

علىللأمةتكونأنيجبالسيادةأنوهومبدأمسألةالمسألة.بهيصابأن

.يشاءبماوينهىيأمرالأمةعلىللحاكمتكونأنلالديهاموظففهوالحاكم

المسلمةالأمةتكوينعمليةهذابعدوتبقى..أفرادمسألةلانظاممسألةالمسألة

نأيمكنلاتكوينوهو..إنقاذهعنوالمسئولةلهوالحارسةبإسلامهاالواعية

بالحكمةوالاقتناعالإقناعثمرةهوبل،بالقانونحتىولابالعصاولابالقهريكون

إلىدعاعندماالإسلامأمةالرسولكونوحدهوبهذا،الحسنةوالموعظة

.لإسلاما

..تؤديهأنالإسلاميةالحركاتمنالمطلوبالدوررسمتأننىأشعرالآن

يجبالذىالنموذجوتقدموتتعاملبهتعملأنثم،بهتقتنعوأنتفقهأنوبدايته

ولعلها،عليهوالتدريببهالمعرفةتقدمالتىالمدرسةوتكون،والاقتناعالانتباه

الجمعياتلهأقامتأووأسرتهبيتهفىالمسلمزاولهإنالجديدالجيلعليهتطبع

الجمعياتعلى..المطلوبةالثمرةتهيئالتىوالمعاهدالمدارسالإسلامية

مغبةتدركلأنها؟سبيلهافىوتجاهدبهافتطالبالحريةقدرتعرفأنالإسلامية

حسابعلىالإصلاحإلىالطريقباختصارالمنشودالإصلاحأغرانامهماغيابها

الحرية.طليعتهاوفىالبشرحقوق

الطريقنهايةفىفالنصرللجميعفتحإنالحريةبابانفىريبيخالجنىولا

الزبدفأما،الطيبمنالخبيثويمتاز،للأصلحالبقاءلأن،للإسلامالطويل

الحريةبابأقفلوإذا..الأرضفىفيمكثالناسيثفعماوأما،جفاءفيذهب

الحرية.غيابفىتنمولاشجرتهلأن،الإسلامهوفالخاسر
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-العامورأيهاوعرضهابطولهاالأمةحولهنجمعفرحناذلكعلىاتفقنافإن

المفتاحإن.المحبةالدعوةأساسأنفلنعلم-الأمةعنمنعزلةضاربةقوةوليس

نكرههعدواهناكأنهواليومالإسلاميةللحركاتالمنتمينلاكثرالنفسى

المكروههذامنبدلا.ونقمتناغضبتناعليهونفرغونشتمهونقاومهونهاجمه

فعالسلاحالكرهإن..المستأنيةالمراجعةيستحقموقفوهو..ونحاربهلنكرهه

وأملكخلعمنيمكنكالكره..البناءعلىأبذايعينلنولكنه،الهدمفى

الدعوةونشرالأعمبناءولكن،والمعارضينالخصومعلىالقضاءأوإمبراطور

ويؤكد:يكرركانعندماالبناحسنالأستاذاللهورحم!الحبإلالهسلاحلا

علىالوحيدسلطانهأنفليعلمدعايةالداعيةداموما،بالحبالناسسنقاتل

نأالدعايةعلىالدعوةحقمن.إليهيدعوهممافيحبوايحبوهأنهوالناس

هؤلاءمن..الآخرينمنولكننفسهمنمحبوئاأقصدلا..محبوئايكون

لاللإسلاميكسبهموأنيهديهمأنويريدضلالوعلىخطأعلىرآهمالذين

لاالتىوالبسمةوالتآلفوالمثابرةوالمصابرةالأناةبطولولكنالسامىبأمره

مننماذجأشهدأنحياتىفىلىأتيحولقد.ينقطعلاالذىوالإحسان،تخبو

الطرازهذافأجدالآنالساحةإلىأنظرولكن،المهديينالهادينالدعاةهؤلاء

السابقينغلطةأنالإسلاميةالحركاتأبناءفليعلمألا.الأحمرالكبريتمنأندر

وكانالأمةمنفريفازالواومااصطدمواأنهمهى-باللاحقينتتربصزالتوما-

الأمة.هميكونواحتىيصبرواأنوعليهمالإسلامعلىالأجدى

..الإسلاميةالجماعاتتصرفاتبعضنقدفىمخلصةأقلامأسهبتولقد

عليها،متفقكلياتمنبدلأفيهامختلففرعياتفىوالطاقةالعمرإنفاقمنها

والغلظةالمرارةومنها،إسلامىسندأىغيرمنالعنفإلىالجنوحومنها

أساسهمنلاأعلاهمنالبيتبناءمحاولةومنها،الدعوةأساليبمنوحسبانهما

الدينفىليسماعلىالفريضةصفةوإضفاءوالمظهرياتبالشكلياتبالاهتمام

الماضىعلىالانكفاءومنها،وتعلمهبالدينالعلمفىالسطحيةومنها،بفريضة

المصير،وقضاياللمستقبلالتخطيطإلىالتداعىدونفيهاوالانحباسومآسيه

العملية،اليوميةالحياةفىلأخلاقياتهاوالتنكرنظرئاالدعوةفىالإغراقومنها
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مظلمتراثهومابينوالخلط،المرأةوضدالمرضإزاءالمرضيةالحساسيةومنها

زالتمااليومالإسلامىالحقلفىالعاملينأغلبأنرؤياناوفى،الدينوبين

.بالمرارةيتعلقفيماالصحيحالإسلامىالرأىعنتحجبهمغشاوةأعينهمعلى

بائايصلحمنهاكلأأنمعسريغاسرذاالمشاكلهذهكلسردناأنناوواضح

نظرنافىلأنهااستعجالهاإلىقصذاقصدناولكننا..وكتابةونقاشئادراسةبحاله

نؤدىحتىمعناوستظل..الانغلاقأعراضهذه.الأصيلللمرضأعراض

فصولمنوئدالذىالفصلنكتبأنوهو،متطاولةقروناذمتنافىظلديئا

الحرية.فقه:فقهنا

؟!:-
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.كأال!اد:

-.-!ا%

!!؟!مأ

النفيسيفهدعبداللهد.أ.

.5491الكويتمواليد.

.بالقاهرةفيكتورياكليةفيالجامعيقبلماتعليمهتلقى.

.بيروتفيالأمريكيةالجامعةمنالسياسيةالعلومبكالوريوسعلىحصل.

9'1المتحدةالمملكةفيكمبردججامعةمنالدكتوراهعلىحصل. 1V.

1-1)729الكويتبجامعةالسياسيةالعلومقسمفيبالتدريسقام. 9VA)وترأسه

1(،089-7891)عالميةبجامعاتزائزاأستاذاعملكما،1(789-791)4بين

1(.489-8191)المتحدةالعربيةالإماراتبجامعة-السياسةبقسموأستاذا

العلميض،ودراساته!تبهمق.

.7291،النهاردار:بيروت،الحديثالسياسيالعراقتطورفيالشيعةدور.

.7891،للنشرطهدار:لندن،الآخرالرأي:الكويت.

.0891للنشر،طهدار:لندن:الإسلاميحكمعندما.

.8691،للنشرالربيعاندار:الكويت،الطريقفيثغرات:الإسلاميةالحركة.

.0002،قرطاسدار:الكويت،والخليجإيران.
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قويسىالماجدعبدحامدد.أ.

الأولى،الشرفبمرتبةم5891السياسيةالعلومفىبكالوريوسعلىحصل

الماجستيرس!لىحصلثم،م8691السياسيةوالعلومالاقتصادبكليةمعيذاوعمل

جامعةمنم4991الحقوقليسانسعلىوحصلم0991السياسيةالعلومفى

الشريعةبكليةودرس،م5991السياسيةالعلومفىالدكتوراهوعلى،القاهرة

حصلثم،نفسهاالمجالاتفىلندنبجامعةالعليادراساتهوكملالأزهر،بجامعة

والفقهالتشريعتاريخ،والمجتمعالإعلاميةالدراساتدبلومعلىلندنجامعةمن

مى.الإسلا

حتىمعيذاتعيينهمنذالسياسيةوالعلومالاقتصادكلية،القاهرةبجامعةعملوقد

الدراساتبمركززائزاأستاذاعملكما،العاموالرأىالسياسيةللنظمأستاذاأصبح

والإفريقيةالاستشراقيةالدراساتبكليةالسياسيةالدراساتوبقسم،الإسلامية

بجامعةوالإنسانيةالسياسيةالدراساتبقسمباح!اأستاذاوكذلك،لندنبجامعة

لمركزومديزا،بلندنالأوسطالشرقوبحوثدراساتبمركزوكذلك،كامبردج

،الإماراتبجامعاتكذلكوعمل،بلندنوالإعلاميةالسياسيةوالبحوثالدراسات

.للعلومقطرومؤسسةالإستراتيجيةللدراساتالدولىللمركزومستشازا

العربيةنظمةالأ،الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة:منهاالكتبمنالعديدقدم

مقاربة..العامالرأىفىدراسات،مصرلحالةخاصةإشارةمعالإسلاميةوالحركة

الظواهربحثمنهجيةفىمقدمة،السياسىالتحليلفىدراسات،سياسية

بالإضافة،مصرفىالمحليةالانتخابات،المصرىالسياسىالنظامتطور،السياسية

العشراتإلىبالإضافة،ربيعحامدأستاذهأعمالوتحريرتقديمفىالإسهامإلى

..السياسيةالحياةجوانبمختلففىوالمقالاتالمحكمةالدراساتمن
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